
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البلاد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي لا يرمي 
إلا إلى إقرار العدل والحريات الأساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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وهو يدخل أسبوعه الرابع:

التحوير الوزاري يؤجج 
الصراع بين الرئيس والحكومة 

ويدفع  البلاد نحو الهاوية

في باجة:
إلغاء إضراب 17 فيفري في معمل السكر...

انتفاضة أولاد جاب الله

تأجيل الإضراب العام بصفاقس إلى 17 مارسانثروبولوجيا القرية البريّة وثورة صغار  الفلاحين
إضراب أطباء مجمع طب الشغل بزغوان

العميد عبد الستار بن موسی:

بداية تهميش المؤسسات التابعة لرئاسة 
الجمهورية انطلقت مع أداء المجلس التأسيسي

لطفي العيادي ـ النائب عن حركة الشعب:

الغنوشي يدفع إلى مزيد الخلافات 
والمشيشي موظف عند النهضة 
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المدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسلاتي
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية 

‎ عميد المحامين عند الأخ الطبوبي
جمع لقاء بين الأخ الأمين 
الطبوبي  الدين  نور  العام 
الأستاذ  المحامين  وعميد 

إبراهيم بودربالة.
للوضع  اللقاء  وتطرق 
به  تمرّ  الذي  الصعب 
تعزيز  وكيفية  البلاد 
المشترك  والعمل  التقارب 
الوطنية  المنظمات  بين 
لا  وحتى  الوضع  لمتابعة 
تسير تونس نحو المجهول.

‎ ويستقبل نقابات الفسفاط
كما استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي بمعية الأخ صلاح الدين السالمي 

الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام والدواوين، ممثلي نقابات فسفاط 
قفصة الذين عبروا للأمين العام عن خشيتهم من الوضعية الصعبة والخطيرة التي تمر 
بها الشركة في ظل تواصل تعطل الانتاج وغياب أي نقلة حقيقية للمؤسسة مما خلق 

جوا من التململ في ظل عجز الشركة بسبب الاعتصامات.
وأكدت النقابات على ضرورة إيجاد حلول ناجعة حتى تسترجع الشركة قوتها ودورها 

الاقتصادي والاجتماعي.

ويلتقي جامعة أعوان 
‎ وموظفي وزارة الداخلية

والتقى الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي في مكتبه إطارات وأعوان 
وموظفي وزارة الداخلية بإشراف جامعتهم العامة، والذين قدموا لتوجيه 

التحية والشكر لقيادة المنظمة إثر تسوية ملفاتهم المهنية وإمضاء الاتفاق 
بالوظيفة العمومية.

الأخ صلاح الدين السالمي:

المؤسسات العمومية 
ليست »رزق البيليك«

العام  الأمين  قال 
صلاح  الأخ  المساعد 
ندوة  في  السالمي  الدين 
بستينية  الاحتفال 
الشركة الوطنية للشحن 
»الستام«  والترصيف 
بأسلوب  يدفع  من  إن 
خوصصة  نحو  ممنهج 
العمومية  المؤسسات 
البعض  له  يروج  وما 
المؤسسات  هذه  أن 
باللغة  يقال  ما  بمثابة 
التونسية  اليومية 
حسب  البيليك«  »رزق 
لا  لغْو  هو  تعبيرهم 

يمكن تجاوزه أو السماح به.

المؤسسات العمومية لا تربح بالضرورة بتسيير من القطاع الخاص
وأكد الأخ صلاح الدين السالمي أن المؤسسات العمومية لعبت لسنوات 
وتلعب إلى اليوم دورا اقتصاديا واجتماعيا مؤكدا على أن الاتحاد لا يريد 
مؤسسات عمومية خاسرة بل رابحة وناجحة تحت ظل الدولة وليس 

بالضرورة بتسيير من القطاع الخاص.
وأكد على أنها مؤسسات وطنية يمكنها النجاح بحوكْمة جيدة ورشيدة 
للاقتصاد  رافدا  لتكون  وجد  إن  داخلها  والفساد  التسييب  ومقاومة 

الوطني وتحافظ على توازناتها المالية ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
بعقلية  العمومية  المؤسسات  تسير  بأن  يسمح  لا  الاتحاد  أن  وأضاف 
العمومية هي  المؤسسات  إلي  يعتقد  إلي  قائلا »غالط  البيليك«  »رزق 
ماجول  الأعراف سمير  منظمة  رئيس  إلى  كلامه  موجها  البيليك«  رزق 
الذي حضر احتفالات وزارة النقل واللوجستيك بستينية الستام وتكريم 

ثلة من كفاءاتها والمتقاعدين منها ومؤسسيها. 

فيفري   18 يوم  المشتل  نزل  يحتضن 
المجتمعي  الحوار  2021 يوما دراسيا حول 
حسب  الصحية  المنظومة  اصلاح  وآفاق 

البرنامج التالي:

* س 9: تسجيل المشاركين
س 9و30د: افتتاح الاشغال

الكاتبة  بلحاج  أحلام  الأخت  كلمة 
الاستشفائيين  الاطباء  لنقابة  العامة 

الجامعيين
كلمة الأخ سامي الطاهري الأمين العام 

المساعد
العام  الأمين  عميرة  منعم  الأخ  كلمة 

المساعد
الأمين   جراد  الكريم  عبد  الأخ  كلمة 

العام المساعد
العام  الأمين   قدور  أنور  الأخ  كلمة 

المساعد.
ـ س 10: محاضرة الدكتور عبد المجيد 

بن حميدة »مسار الحوار المجتمعي«
عبد  الدكتور  محاضرة  10و40د:  س  ـ 
وتوصيات  »مخرجات  العباسي  الواحد 

المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي.
بلقاسم  الدكتور  محاضرة  س11:  ـ 

الصابري »قراءة نقدية للحوار المجتمعي«
ـ س 11و30: نقاش

ـ س 14: كلمة الأخ نورالدين الطبوبي 
الأمين العام

لإعداد  العمل  منهجية  س14و20د:  ـ 
الندوة الوطنية لاصلاح المنظومة الصحية

العليا  الهيئة  تصور  بلورة   :15 س  ـ 
لانقاذ الصحة العمومية

ـ س 16: اختتام الاشغال.

يوم دراسي حول الحوار المجتمعي وآفاق اصلاح المنظومة الصحية
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في مجلس الحوار الاجتماعي
الرئاسة للأخ نور الدين الطبوبي

طبقا للقانون 
المنظم لمجلس 

الحوار الاجتماعي 
وبخصوص التداول 
على رئاسة المجلس 

بين الاطراف 
الثلاثة، تولى 

الأخ نور الدين 
الطبوبي الأمين 

العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل  

رئاسة المجلس 
للدورة الحالية.

تجديد  المكاتب الجهوية للمرأة والشاب العامل
عملا بمقتضيات الفصول 153 و154 و155 و156 و157 من النظام الداخلي للاتحاد 
العام  التونسي للشغل المتعلقة باللجان والمكاتب الجهوية للمرأة العاملة والفصول 164 

و165 و166 و167 و168 المتعلقة باللجان والمكاتب الجهوية للشباب العامل،
واستعدادا لعقد مؤتمر المكتب الوطني للمرأة العاملة ومؤتمر المكتب الوطني للشباب 

العامل،
فالرجاء من أخوتكم:

ـ هيكلة اللجنة والمكتب الجهوي للمرأة العاملة التي انتهت مدتها النيابية القانونية 
وذلك قبل 31 مارس 2021.

ـ هيكلة اللجنة والمكتب الجهوي للشباب العامل التي انتهت مدتها النيابية القانونية 
وذلك قبل 31 مارس 2021.

كما ندعو اخوتكم الى تمكين قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل من 
الحالات المدنية ومحاضر جلسات المؤتمرات المعنية.

* سمير الشفي 			  * كمال سعد                          
الأمين العام  المساعد المسؤول عن المرأة والشباب 			  الأمين العام المساعد                      

العامل والعلاقة مع المجتمع المدني 		 المسؤول عن النظام الداخلي                   

الهيئة القطاعية لنقابة 
الأطباء وأطباء الأسنان 

‎ والصيادلة الاستشفائيين
أشرف الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد على 

الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة 
الاستشفائيين الجامعين ومواصلة التحركات النضالية من 
أجل إصدار الأوامر المترتبة عن اتفاق 06 أكتوبر 2020.

الجامعة العامة للتخطيط 
والمالية تعترف بجهود الأمانة 

العامة والمكتب التنفيذي

إثر الاتفاق التاريخي الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي الوطني حرصت الجامعة 
العامة للمالية والتخطيط على تكريم الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي وكافة أعضاء  

المكتب التنفيذي الوطني وذلك بحضور الأخ منعم عميرة المسؤول عن قسم الوظيفة 
العمومية وأعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. 

‎الجامعة العامة للبلديات

قدّم أعضاء من الجامعة العامة للبلديات باقة زهور للأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي 
اعتزازا بمنظمتهم وتقديرا للمجهودات التي بذلها المكتب التنفيذي الوطني لتحقيق 

مطالب البلديين وكافة القطاعات الأخرى بعد إمضاء اتفاق 6 فيفري 2021 مع الحكومة.
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حرب مفتوحة بين مؤسسات الحكم
الحرية  ثورة  على  سنوات  عشر  بعد  تونس  أحوال  هذه 
ديمقراطي  انتقال  مسار  ومن  الاجتماعيّة  والعدالة  والكرامة 
لم يتردّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في وصفه بعبارة بليغة 
في رسالة تقريع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبراز تهافت 
تحويره الوزاري حين قال: »ما أشدّ مصائبنا، وما أثقل وقعها 
حين يريد الكثيرون ايهامنا بأننا لا نزال في طور انتقال يصفونه 
بالديمقراطي، وهو في ظاهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من 
الحزب الواحد إلى مجموعة فساد واحدة، إنّ التاريخ سخيف 
لا خير فيه إن كان يعيد نفسه لأنّ ذلك يدلّ على أنهّ لم يستطع 
الحكومة هشام  للناس وعظا ولا إصلاحا«. عبارة كان رئيس 
المشيشي قد استبقها بتصريح قاطع بلن الزمّخشريةّ أكد من 
خدمة  في  جندي  وأنهّ  يستقيل  لن  أستقيل،  »لن  أنه  خلالها 
البلاد وأن الجندي »ما يزرطيش »لا يهرب«. في حين كان رئيس 
مجلس النواب راشد الغنوشي قد سبقهما بالتأكيد »أنّ النظام 
المعتمد اليوم في البلاد نظام برلماني، يفترض أن يكون فيه دور 
في  الحال  هو  إنشائيا«. هذا  دورا  وليس  رمزيا  الدولة  رئيس 
التعاطي بين الرئاسات الثلاث المفترض فيها إدارة شؤون البلاد 
والعباد وضمان السير العادي لمؤسساتها الدولة، فماذا ننتظر 
المجتمع  مكوّنات  مع  تعاطيها  في  الحال  عليه  يكون  أن  من 
والمنظمات  ومعارضة  حاكمة  السياسيّة  الأحزاب  من  المدني 
الوطنيّة. والمناخ الذي يسود بين هذه الأحزاب والمنظمات في 
ظلّ توقفّ لغة الحوار وانتصار كلّ طرف لصلاحياته ومصالحه 
وقراءته الدستور على مقاسها واستدعاء كلّ عناصر التصعيد 

والتجييش والمزايدة السياسيّة ودفع الأمور إلى التصادم.
إجهاض الحوار الوطني والدعوة إلى الاحتكام 

إلى الشارع
تصادم وجد أكثر تعبيراته في الترجمة السياسية لهذا الخلاف 
الدستوري في لجوء الجميع إلى حلبة الاحتكام إلى الشارع أو 
الضغط على زرّ »التدافع الاجتماعي« كما يسمّيه رئيس حركة 
امتيازاتهم  عن  دفاعا  المتصارعون  سعى  حين  ففي  النهضة. 
وغنائمهم ومصالحهم الى وضع كلّ العراقيل والقيود ورفع كلّ 
التي أطلقها الاتحاد  اللاءّات لإجهاض مبادرة الحوار الوطني 
العام التونسي للشغل منذ أكثر من ثلاثة أشهر مستبقا الأزمة 
الشاملة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والصحية والأمنية والدستورية ها هم 
يفتحون باب جهنّم على الشعب التونسي ويستدعون الفوضى 
ينبئ  خطير  منعرج  في  الشارع  إلى  الاحتكام  إلى  بالدعوة 

البلاد  وتحوّل  عنيفة  بصدامات 
إلى ساحة للعبث. 

التنفيذي  المكتب  يجتمع 
 11 بتاريخ  النهضة  لحركة 
بيانا  ويصدر   2021 فيفري 
وكل  الحركة  أنصار  فيه  يدعو 
تدعم  التي  والأحزاب  القوى 

التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور إلى النزول إلى الشّارع 
رئيسة  وتردّ  الديمقراطيّة«  »التجربة  جانب  إلى  والوقوف 
الحزب الدستوري الحرّ في ندوة صحفية يوم 12 فيفري 2021 
النزول إلى  الديمقراطية، إلى  القوى  أنصارها ومختلف  وتدعو 
الشارع »للدفاع عن »الدولة المدنية«. في تصعيد هو الأخطر 
منذ جويلية 2013 الذي أعقب اغتيال الشهيد محمد براهمي 
بعد ستة أشهر على اغتيال رفيقه الشهيد شكري بلعيد ودعوة 
القوى التقدمية والديمقراطية إلى اعتصام الرحيل بساحة باردو 
النهضة  حركة  عليه  ردّت  الذي  الشعب  نواب  مجلس  قبالة 
وحلفاؤها بالدعوة إلى »اعتصام الدفاع عن الشرعيّة« في المكان 
والتوقيت نفسيْهما وكادت الأمور تتطوّر إلى تصادم مباشر بين 
الاعتصامين. دعوات شوارعيّة لا نعلم إن كانت ستكون متزامنة 
في شارع الحبيب بورقيبة يوم 27 فيفري 2021، أو هي لمجردّ 
الجهة  نعلم  تفاوض لا  الاستعراض والمزايدة وتحسين شروط 
التي تحتكم إليها والثمن الذي سيدفع فيها، ونتمنى ألا تكون 
المتواردة  الأخبار والمعطيات  من خارج تونس خاصة في ظلّ 
السفارات  بعضها معلن والآخر خفيّ مع عديد  لقاءات  عن 
الأجنبيّة ولعلّ آخرها لقاءا 08 و10 فيفري 2021 الذي جمع 
على التوالي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس »ماركوس كورنارو« 
بكلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ثمّ رئيسة الحزب 
الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي. إلى جانب ما تسّرب من 
أخبار عن رفض رئيس الجمهوريةّ قيس سعيّد لقاءات وساطة 

بطلب من عديد سفراء الدول الأوروبية في تونس.
حول  واختلاف  المنظومة  فشل  على  إجماع 

إسقاطها والبديل عنها
الثلاث  الرئاسات  بين  المفتوح  اع  والّرص التجّاذب  هذا  كلّ 
أشهر، وحالة  ثلاثة  منذ  التنفيذية  السلطة  وخاصة بين رأسي 
يعيشه  الذي  والهيكلي  المزمن  والتعطلّ  التامة  شبه  الشلل 
مجلس نواب الشعب منذ أكثر من سنة ونصف ينضاف إليها 
الدفع نحو »التدافع الشوارعي« والصراع المفتوح بين الأحزاب 
الكبرى في البلاد زادت الوضع الاقتصادي المنهار والاجتماعي 

المحتقن والصّحّي الكارثي تأزما. وجعلت السؤال الأكثر إلحاحا 
يتعلقّ بمصير النظام السياسي الذي أثبت فشله وأصبح يمثلّ 
لم  سؤال  البلاد.  مصالح  وإدارة  الدولة  استمرارية  على  خطرا 
يعد طرحه حكرا على قلةّ من النّخب السياسيّة ذات الرؤية 
الاستشرافية التي استبقت أزمة الحكم ونبهت إليها بل تحوّل 
إلى إشكال مؤرّق وقضيّة وجود بالنسبة إلى التونسيين وجدت 
المطالبة  الأخيرة  الشبابية  الاحتجاجيّة  الشعارات  في  ترجمتها 
الطبقة  أقدام  زلزلت  والتي  المنظومة/السيستام«  »بإسقاط 
السياسية الحاكمة والمعارضة ووضعتها أمام فرز حقيقي بين 
الكافرين بهذه المنظومة وإن اختلفت بدائلهم وبين المدافعين 
ودفعت  فيها.  وتموْقعاتهم  مصالحهم  تناقضت  وإن  عنها 
الطبقة  مصالح  عن  والمدافعة  الرسمية  الراعية  بالحكومة 
المكسب  الارتداد عن  إلى  المنظومة  من  والمستفيدة  المتنفذة 
الثورة  بعد  تحققه  على  التونسيين  يجمع  الذي  الوحيد 
المحبّذ  الأسلوب  الى  والعودة  والتظاهر  التعبير  حرية  وهو 
للدكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية المتمثل في اشهار المقاربة 
في  كما حدث  العامة  والسّاحات  الشّوارع  »وبوْلسة«  الأمنية 
القمع  سياسة  وانتهاج  بورقيبة  الحبيب  وشارع  باردو  ساحة 

والاعتقالات. 

رفعها  والفاشلة«  الفاسدة  »المنظومة  إسقاط  إلى  دعوة 

كثفّها في  أكثر من  وللمفارقة  يكون  قد  المحتجّين  من  الآلاف 

جملة سياسية رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق أحد 

مهندسي اتفاق لقاء باريس بين رئيس حزب نداء تونس المرحوم 

الغنّوشي  راشد  النهضة  حركة  ورئيس  السبسي  قائد  الباجي 

دعائمها  ومرسّخي  الحالية  المنظومة  عن  المدافعين  وأكبر 

تعنيه  ما  بكلّ  مدنية سلمية«  »مقاومة  إلى  المباشرة  بدعوته 

الأوساط  لدى  ونفسي  سياسي  مخزون  من  »المقاومة«  عبارة 

العريضة من الشعب رفضا للمنظومة الحالية بوصفها حسب 

نظره »سبب الأزمة السياسية الراهنة التي أفرزت معركة بين 

السلط سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب التونسي«. 

*)نشر في موقع الجريدة المدنيّة(

»المقاومة المدنية السلمية« في مواجهة المنظومة الفاشلة
على  مفتوحة  البلاد  دامت  ما  واردة،  السيناريوهات  وكلّ  ممكنة  الاحتمالات  كلّ 
المجهول أزمة اقتصادية واجتماعيّة وحالة انهيار غير مسبوقة لكل المؤشرات الاقتصادية، 
غليان اجتماعي وسط تمدد غير مسبوق لجائحة كورونا لم تجد معها وزارة الصحّة 
غير التلهي بلعبة تقليص التحاليل للتغطية على التصاعد المتواصل للحالات المكتشفة، 
تراجع الحريات العامة وإطلاق أيدي النقابات الأمنية لتكون الحاكم الناهي لضبط 
ليجد  المفبركة والمضلّلة  التقارير  الداخلية وراء  الاحتجاجية وتخفّي وزارة  التحركات 
أكثر من 2000 شاب تونسي أنفسهم بين الاعتقال والمحاكمة وما بينهما من تشهير 
المنظمات  بيانات عديد  أكدته  الذي  الممنْهج  التعذيب  ومطاردة وتنكيل وصل حدّ 

الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أزمة سياسيّة غير مسبوقة فككت  البلاد في  الشامل تدخل  الانهيار  فوق كلّ هذا 
باردو  بين  تتوزّع  المعزولة  الإمارات  يشبه  ما  إلى  الدولة  وأحالت  الحكم  مؤسسات 
والقصبة وقرطاج، يقف على رأسها ملوك طوائف السياسة كلّ يطلب الخلاص لجماعته 

وحزبه وجمهوره ليترك الشعب وحيدا يواجه كلّ هذه الجوائح مجتمعة.

* خليفة شوشان
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الموفق  مؤسسة  واجهتها  التي  التحديات  أبرز  ما هي   *
الإداري خلال السنوات العشر التي تلت الثورة؟

الى  تعرضّت  قد  الإداري  الموفق  مؤسسة  أن  في  لا شك  ـ 
محاولات لتهميشها والحدّ من طبيعة دورها، من ذلك رفض 
تعويض  عدم  عن  فضلا  دسْترتها  التأسيسي  الوطني  المجلس 
الاطارات والاعوان الذين احيلوا على شرف المهنة اضافة إلى ان 

ميزانية التصرفّ قد بقيت على حالها.
الأحزاب  كثرة  أن  على  التأكيد  يمكن  مدى  أي  إلى   *
تدخل  اثرت في مجال  قد  والنقابية  الاجتماعية  والتنظيمات 

مؤسسة الموفق الإداري؟
الاجتماعية  والتنظيمات  الاحزاب  كثرة  عزّزت  لئن  ـ 
المشهد التعددي وجعلت البعض يلتجؤون إليها قصد تسوية 
الآليات  ان  غير  المنافع،  بعض  على  والحصول  الملفات  بعض 
والصّلاحيات المتوفرة لدی الموفق الإداري هي التي تجعل هذه 
ومتابعتها  وتسويتها  الملفات  طرح  في  فاعلية  ذات  المؤسسة 
لدى  الإداري ظلّ حيويا  الموفق  فان دور  الاساس  وعلى هذا 

هذه الاحزاب والمنظمات وباقي عموم المواطنين.
والجهوي،  القطاعي  الاحتجاج  ثقافة  ان  ترى معي  ألا   *
والمؤسسة  المواطن  بين  والمصالحة  الحوار  ثقافة  عوّضت  قد 

بصورة عامة؟
الاحتجاج  تنامي  ان  ـ 
التحركات  ثقافة  وتوسّع 
أمر  وهو  والجهوية  القطاعية 
مشروع يرتبط ارتباطا موضوعيا 
والتمييز  الفقر  مظاهر  بتنامي 
ان هذه  ارى  أنني  إلا  والبطالة 
اقرار  نحو  تدفع  الاحتجاجات 
مبدإ الحوار مع الادارة ودفعها 

الى ايجاد تسويات فعلية.
الموفق  مرفق  وقف  ولئن 
التعاطي  عدم  عند  الاداري 

في  فانه  المطروحة  الملفات  مع  الاجراءات  لبعض  الجدّي 
الوقت ذاته يسجل بإيجابية تفاعلا جادًّا مع عديد الوزارات 
والادارات في الملفات التي تطرحها مؤسسة الموفق الإداري، إذ 
تمت تسوية عديد الملفات على قاعدة الانصاف عبر الجلسات 

الحوارية داخل مصالح التوفيق.
* هل لمؤسسة الموفق الإداري تأثير في مجال تدخلها اليوم، 

وما هي ابرز المؤسسات التي يتعامل معها الموفق الإداري؟
تتعلق  جديدة  تطبيقة  احدثنا   2019 سنة  بداية  منذ  ـ 
والجهوية  المركزية  المؤسسات  وبقية  الوزارات  تفاعل  بمدى 
الإداري.  الموفق  مؤسسة  تطرحها  التي  الملفات  مع  والمحلية 
وقد ابرزت هذه التطبيقة نسب تجاوب وتسوية تتراوح بين 
8٪ إلى 93٪. وهذا ما جعلنا نقرّر تكريم احسن وزارة واحسن 
بلدية  العمومي واحسن  المرفق  تدير  ولاية واحسن مؤسسة 

قصد تحفيز باقي المؤسسات على حسن التعاطي مع ملفات 
المواطنين التي ترفعها مصالح التوفيق.

* إذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة تنفيذ أحكام المحكمة 
الإدارية، فكيف لمؤسسة الموفق الإداري إرجاع الحقوق إلى 

اصحابها خاصة في مادة النزاعات الادارية؟
ـ ان عدم تنفيذ الاحكام الادارية قد تحوّل من ظاهرة إلى 
المواطن  يتصدر  ان  اذ لا معنى  التقاضي  ينسف حق  معطلّ 
ندوة  عقد  الى  دفعنا  ما  وهذا  للتنفيذ  سبيلاً  يجد  لا  حكما 
والاشتراك مع المحكمة الادارية والمكلفّ العام بنزاعات الدولة 
التنفيذ وتمخضت عن هذه  المحامين وعمادة عدول  وعمادة 
الندوة عديد التوصيات من أهمها تعزيز التعاون بين المحكمة 
الحكومة  برئاسة  هيكل  وإحداث  الإداري  والموفق  الادارية 
على غرار تجربة سنة 2000 التي ستعنى بمسألة التنفيذ يضم 

الموفق الاداري وباقي الوزارات المعنية بتعطيل الاحكام.
مرفق  على  بإدخالها  تنادون  التي  الإصلاحات  بين  من   *
الموفق الإداري المجلس الاستشاري، فأي دور لهذا الأخير في 

تفعيل مؤسسة الموفق الإداري؟
الاستئناس بخبرة  الهيكل هو  الغرض من بعث هذا  ان  ـ 
لكن  السابقين  بمهمة  والمكلفين  الاداريين  المرفقين  وتجارب 

الاهم في المشروع الاصلاحي الذي ننادي به هو تنقيح الامر 
الذي مضى على صدوره اكثر من 20 سنة والذي كنا قد ناقشنا 
مضامينه مع رئاسة الجمهورية ومازلنا ننتظر تفعيله منذ سنة 

.2019
كما انه لابدّ من تنقيح القانون لتغيير التسمية من موفق 
إداري الى موفق جمهوري مع تغيير الصبغة القانونية وإقرار 
التوفيق  مصالح  وتقريب  التوصيات  والزامية  الذاتي  التعهد 
من المواطن وذلك في اطار التمييز الايجابي للجهات الداخلية 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الانسان  حقوق  وتجذير 

والبيئية والمدنية والسياسية.
التقرير  وتقديم  الجمهورية  برئيس  لقائكم  خلال   *
الموفق  نسيج  توسيع  عليكم  اقترح  الماضي،  الشهر  السنوي 
هذا  اعتبار  يمكن  مدى  اي  فإلى  الجمهورية  داخل  الإداري 

المقترح له علاقة بخدمة القرب؟
التوفيق  ثقافة  بنشر  عضويا  ترتبط  التوفيق  نجاعة  إن  ـ 
فروع  بإحداث  إلا  ذلك  يكون  ولا  بأهميته  المواطن  وتوعية 
اكد  ما  وهو  اللامركزية  سياسة  في  الولايات  كلّ  في  جهوية 
عليه السيد رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا وهو ما ينسجم 
تغيير  ضرورة  من  به  ننادي  وما  الاصلاحية  رؤيتنا  مع  تماما 
اسم الموفق الإداري إلى الموفق الجمهوري وجعله اقرب إلى 

الجمهور.
* في وقت سجلنا فيه ارتفاعًا في ميزانية رئاسة الجمهورية 
لاحظنا بوضوح تقلّص ميزانية الموفق الإداري من سنة إلى 

اخرى، فهل سيؤثر ذلك على اداء الموفق الإداري؟
ـ المال قوام الاعمال، وبالفعل فقد تأثرت مصالح الموفق 
من تقليص الميزانية من سنة الى أخرى من ذلك لم نتمكن الا 
حدّ  الآن من بعث  قسم إعلام او حتى انتداب مكلفا بالاعلام 

رغم تجديد تأكيدنا على هذه الضروريات.
بالمصالحة  الوعي  وتوسيع  التوفيق  ثقافة  نشر  ان  علما 
يستوجب دورًا فعالا للاعلام يكون سندًا لهذا الخيار الوطني.

ويشكو مرفقنا ضعفا فادحا في الموارد البشرية بحكم عدم 
ان هذه  ذلك  التقاعد، من  المحالين  على  الاطارات  تعويض 
المؤسسة كانت تتوفر على خمسة مكلفين بمهمة قبل الثورة، 
تقلص عددهم إلى اثنين خلال هذه السنوات، بما دفعني إلى 

سدّ هذه الشغورات بالقيام بأعمال أحد المكلفين بمهمة.
* أخيراً، هل انت مع تحويل مؤسسة الموفق الاداري إلى 
مؤسسة دستورية بدلَ بقائها مرفقا تابعا لرئاسة الجمهورية؟

ةًَ  مُدَسَْرت المؤسسة  هذه  تكون  ان  الدولية  المعايير  من  ـ 
وهو ما هو معمول به في أغلب دول العالم.

وعلينا التذكير في هذا المجال ان مجلس الوطني التأسيسي 
قد رفض سنة 2013 دسترتها فكيف لمجلس عجز عن انتخاب 

اعضاء المحكمة دستورية ان يولي عناية لهذا الامر.
وبالمحصلة، فإن العبرة لا ترتبط فقط بالدسترة بل باحترام 
اداريا وماليا بما ييسر عليها توفير  الموفق الاداري  استقلالية 
على  المساعدة  المستلزمات  وكل  والمادية  البشرية  الموارد 
وتخفيف  المشروعة  حقوقه  من  وتمكينه  المواطن  انصاف 
الضغط على الوزارات والادارات خاصة في مرحلة تتنامى فيها 

الاحتجاجات.

  بداية تهميش المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية انطلقت مع أداء المجلس التأسيسي 
يتساءل قطاع واسع من الرأي العام المهتم بدور المؤسسات التابعة تاريخيا لرئاسة الجمهورية عن أسباب تراجع دورها 
وتقلص اشعاعها خاصة بعد الثورة فالهيئة العليا لحقوق الانسان ومركز الدراسات الاستراتيجية والمرفق الاداري تابعة قانونا 

وادارة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية لكننا لا نسمع شيئا لمن عملها.
فهل يعود تراجع دور هذه المؤسسات إلى طبيعة القائمين على امرها أم إلى ارادة رئاسة الجمهورية أم لاسباب موضوعية 

اخرى.
حول هذه الاشكاليات وغيرها اجرينا هذا الحوار الخاص مع العميد عبد الستار بن موسى رئيس الموفق الاداري.

* الحبيب الشابيالعميد عبد الستار بن موسی )الموفق الإداري(

توسع دائرة الاحتجاجات 
الاجتماعية بحكم تنامي 
الفقر والبطالة والتمييز  

تدفع أكثر إلى الحوار
 مع المؤسسات

نعمل على تغيير الموفق 
الإداري بالموفق الجمهوري 
ومازلنا ننتظر منذ 2019 
تفعيل المجلس الاستشاري

 من قبل رئيس 
الجمهورية
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الإعلام  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  الطاهري  سامي  الأخ  برئاسة 
والنّشر وجريدة الشعب انعقدت الهيئة الإدارية الجهوية لقطاع الشؤون 
الأخ  واستهلّ  الاجتماعية  للشؤون  العام  الجامعة  من  بطلب  الاجتماعية 
الأمين العام المساعد أشغال الهيئة الإدارية بتقديم مدخل عام عن الوضع 
العام والوضع النقابي مشيرا إلى ضرورة فهم الواقع بهدف تصور الحلول 
الأزمة  بأن  الأزمة وأضاف  الخروج من  المطروح وسبل  للمشاكل  الممكن 
السياسية العميقة التي تعيشها البلاد انعكست على الأوضاع الاقتصادية 
أثر  مما  الدولة  مفاصل  كل  طال  عام  شلل  إلى  أدّى  مما  والاجتماعية 
على كافة الاوضاع وخصوصا على العمل النقابي الذي يواجه زيادة على 
الأزمة غياب سلطة الاشراف المكلفة بحلحلة المشاكل وتطبيق الاتفاقات 
والمطالب العالقة وأشار إلى عديد الملفات التي لم يتسنَّ حلُّها جراء غياب 
الاستقرار السياسي والحكومي وانحراف الوضع نحو صراعات ومناكفات 

للتموقع والغنائم.
وأبرز الأخ الطاهري أن المنظمة الشغيلة كانت مدركة لاتجاه الوضع العام 
الواقع  من  انطلاقا  شاملة  مبادرة  تقديم  تم  لذلك  الانسداد  نحو  للبلاد 
السياسي والدعوة إلى فتح حوار حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بنظام 
الحكم والنظام الانتخابي وغيرها من التشريعات وذلك بالتوازي مع ضبط 
مجموعة من الأولويات خصوصا على الصعيد الاقتصادي في علاقة بالمنوال 
التنموي والإصلاحات الكبرى في القطاع العام ومنظومات الصحة والتعليم 
والتشغيل وأفاد الاخ الطاهري في السياق ذاته أن المبادرة سلمت لرئيس 
الاتحاد  أن  مضيفا  تفعيلها  على  يحرص  ان  يفترض  من  وهو  الجمهورية 
أدى واجبه بتقديمه هذه المبادرة وعلى بقية الاطراف تحمل مسؤولياتها 
في انقاذ البلاد موضحا أن المنظمة الشغيلة هي الآن بصدد التشاور مع 

المجتمع المدني من اجل تشكيل قوة ضاغطة لانقاذ البلاد.
أننا متجهون نحو المجهول خصوصا مع تردد  الطاهري على  وشدّد الأخ 

عديد الاطراف في التعامل مع الدولة التونسية 
الرؤى والافاق المستقبلية لذلك  نتيجة غياب 
مع  خصوصا  الاختناق  نحو  سائرون  نحن 

اهتزاز الثقة بين السلطة والمواطن.
أن  النقابيين  على  أنه  الطاهري  الأخ  وبّني 
يحرصوا على مواجهة هذه الأوضاع بتخطيط 
الاتحاد  أن  مؤكدا  ومنظم  ومنسجم  واضح 
تدعيم  بهدف  صعيد  من  أكثر  على  يعمل 
المكاسب والحفاظ علمًا تحقّق في هذا الظرف 
اتفاق مهمّ جدا  التوصل إلى  تمّ  الدقيق وقد 

يشمل 27 قطاعا سيتمّ تنفيذه على ثلاثة مراحل من خلال جدولة المطالبد 
والنقابي  الوطني  الصعيدين  على  الأتحاد  ادوار  أن  الطاهري  الاخ  واكد 
الاجتماعي أثارت حفيظة عديد الاطراف التي انطلقت في تشويه المنظمة 

الاتحاد  احدهم  طالب  بل  عليها  والتهجم  النقابية 
بهدنة اجتماعية وكان عليه ان يطالب الحكومة بهدنة 

مع هذا الشعب.
أن  للجامعة  العام  الكاتب  الطويل  جمال  الاخ  وأكد 
السياسي  العام  بالوضع  مرتبط  القطاعي  الوضع 
الوضع  على  انعكس  الذي  المتردي  والاقتصادي 
الاجتماعي الذي انعكس على الوضع المهني والقطاعي 
السياسات  لتبعات  القطاع  ابناء  مواجهة  خلال  من 
والمعطلين  المهمشين  تنصف  لم  التي 
منسوب  من  وزاد  والمفقرين 
علاقته  وفي  القطاع  داخل  الاحتقان 
العام  الكاتب  الاخ  واعتبر  والمواطن 
للجامعة أن الشؤون الاجتماعية من 

المجتمع  داخل  تغيير  إلى  الطاّمحة  الحيوية  القطاعات 
للعمل  الاجتماعي  والدور  الاجتماعية  الجوانب  وتثمين 
على  حرصت  الجامعة  أن  مبرزا  القطاع  داخل  النقابي 
المماطلة  سياسة  ومواجهة  النقابي  للفعل  الاعتبار  ردّ 
الاجتماعية في  الشؤون  وزارة  تنتهجها  التي  والتسويف 
البؤس  تعيش  أصبحت  التي  القطاع  أسلاك  مختلف 

الأسلاك على مستوى  والتناقضات بين  والمفارقات  النقائص  وتعاني عديد 
أنظمة التأجير والحقوق والمكاسب رغم أن القطاع كان في الصفّ الأول في 
مواجهة وباء كوفيد لكنه بالمقابل لم يحْظَ بتثمين لجهوده ولم يتم التعامل 

بجدية مع مطالبه العالقة منذ سنوات.
عديد  أن  للجامعة  العام  الكاتب  الاخ  وأضاف 
الأسلاك تعاني على غرار السواق اول الملتحقين 
حجم  تناسب  لا  أجور  مقابل  المغادرين  وآخر 
التونسي  الاتحاد  وكذلك وضعية  المقدم  العمل 
مهمّ  بدور  يقوم  الذي  الاجتماعي  للتضامن 
الاستقطاب  عن  به  النأي  ويجب  للمفقرين 
رياض  سلك  وكذلك  يترصده  الذي  السياسي 
 2008 منذ  المنقحة  غير  واتفاقيتهم  الاطفال 
زيادة على وضعية الفنيين بالوزارة والاخصائيين 
الاجتماعي  الامان  وبرنامج  الاجتماعيين 
ومتعاقدو تعليم الكبار واسلاك اخرى ما زالت 
وزارة  مع  التفاوض  في  الجدية  دائرة  خارج 

الاشراف.
الوزارة الى  القطاعية قرارا نضاليا لدفع  الادارية  الهيئة  وينُتظر أن تتخذ 
وخفض  سنوات  منذ  العالقة  المطالب  مختلف  حول  الجدي  التفاوض 
ساخنة  نقاشات  الادارية  الهيئة  شهدت  وقد  بالقطاع  المتنامي  الاحتقان 

ترجمت درجة الغضب والاستياء من سياسة الوزارة  
* تغطية نصر الدين ساسي 

في الهيئة الإدارية لقطاع الشؤون الاجتماعية

إلى متى تعتمد الحكومات سياسات لا تخدم الطبقات الاجتماعية؟

* الأخ سامي 
الطاهري؛ مطالبة 
الحكومة بهدنة 

مع شعبها 
أحرى من مطالبة 
الاتحاد بالهدنة   * الأخ جمال 

الطويل: الوزارة 
الراعية للتفاوض 
تتجاهل حقوق 

أعوانها 

أطباء مجمع 
طب الشغل في 

زغوان يدخلون في 
إضراب

تنفيذ  عن  بزغوان  الشغل  طب  مجمع  اطباء  اعلن 
اضراب أيام 15 و16 و17 و18 و19 فيفري 2021 في ظل 
رفض ادارة المجمع الحوار في وضع وبائي حرج هذا ولقي 
هذا الاضراب مساندة من النقابة الاساسية لشركة لكورون 
اخرى  شركات  وعدة  مواسير  لشركة  الاساسية  والنقابة 

وطبعا الاتحاد الجهوي بزغوان.
* رمزي  
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انعقدت بمقرّ الاتحاد جلسة عمل بين الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي 

والسيد كمال بن عمارة رئيس بلدية بنزرت بحضور الأخ بشير السحباني الكاتب 

العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.

إثره تسويتها  تمّ  ملفات وإشكاليات  اللقاء طرح عدة  وتمّ خلال هذا 

بالحوار وتقرر عقد جلسة بمقرّ الولاية لإمضاء محضر اتفاق.

اتفاق في مكتب الأخ الأمين العام
‎ حول الوضع في بنزرت 

انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 

جلسة عمل باشراف السيد المعز لدين الله المقدم مدير ديوان 

السيد رئيس الحكومة وبحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية 

محمد الطرابلسي والسيد سليم التيساوي مستشار السيد رئيس 

الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية ووالي الجهة عن الطرف 

الحكومي والأخ عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد 

للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  والكاتب  للشغل  التونسي  العام 

بصفاقس الأخ يوسف العوادني وعدد من الاطارات عن الطرف 

النقابي والطرف الحكومي.

وتضمّن جدول اعمال الجلسة متابعة تنفيذ النقاط الواردة 

بتاريخ  الحكومة  رئاسة  المنعقدة بمقر  الصلحية  الجلسة  بمحضر 

08 جانفي 2021.

وبّني السيد رئيس الجلسة في افتتاحها تعهّد الحكومة بتنفيذ 

فتح  مواصلة  إلى  وسعيها  السابقة  والتعهّدات  الاتفاقيات  كافة 

التنموية  المقترحات  حول  توافقات  عن  والبحث  الحوار  باب 

والصعوبات  للاشكاليات  الاعتبار  في  أخذا  للجهة  الأولوية  ذات 

النقابي  الطرف  دور  على  وأثنى  البلاد  بها  تمر  التي  الاقتصادية 

وممثلّي المنظمات الوطنية بالجهة في إيجاد مقاربة تشاركية لفض 

مختلف الاشكاليات المطروحة.

وأحال الكلمة إلى السيد والي الجهة أنيس الوسلاتي والسادة 

ممثلي الطرف النقابي الذين تناولوا خلال تدخلاتهم الاشكاليات 

والصعوبات التي تعترض الجهة على غرار تفاقم البطالة ونقص 

الاستثمار وتعطلّ انجاز بعض المشاريع المبرمج انجازها مؤكدين 

دون  تحول  التي  للاشكاليات  الملائمة  الحلول  ايجاد  على ضرورة 

دفع الاستثمار وتوفير مواطن الشغل بالجهة كما طالبوا بضرورة 

الفريق  إليها  توصل  التي  النتائج  في  للنظر  عمل  جلسة  عقد 

الحكومي الذي قام بزيارة الجهة خلال الأسبوع الفارط والاسراع 

اقرب  في  بالجهة  الخاص  الوزاري  المجلس  لعقد  موعد  بتحديد 

الآجال، واثر ذلك تم استعراض النقاط المدرجة بمحضر الجلسة 

الصلحية المشار اليه سابقا وبعد نقاش مستفيض تمّ الاتفاق على 

ما يلي:

يتم  الذين  عاملا   68 لتسوية وضعية  نهائية  إيجاد صيغة  ـ 

تحويل جراياتهم عن طريق شركة shell اخذا في الاعتبار لمقترح 

وتسوية   ،shell شركة  مع  المتعاملة  الشركات  ضمن  ادماجهم 

برمجة  خلال  من  وذلك   sept بشركة  الباقيين  العونين  وضعية 

 shell جلسة عمل بين  الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم وشركة

والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية قبل نهاية الاسبوع الحالي 

مع تعهّد الطرف الحكومي بضمان مواصلة خلاص اجورهم الى 

حين تسوية الوضعية بصفة نهائية.

الادمان  ومعالجة  الاصغاء  بمركز  العاملين  الاعوان  ادماج  ـ 

بطينة البالغ عددهم 24 عونا، في اجل اقصاه موفى شهر مارس 

2021 والشروع في اعادة تأهيل المركز واستغلاله.

الشغورات  سد  بخصوص  الجهوية  المناظرة  تفعيل  ـ 

الكيميائي  المجمع  ومناظرات  بالصخيرة  المنتصبة  بالمؤسسات 

التونسي من خلال برمجة جلسة عمل مع الوزارة المكلفة بالطاقة 

والمناجم قبل نهاية الاسبوع الحالي.

الاسبوع  موّىف  قبل  الصحة  وزير  السيد  مع  برمجة جلسة  ـ 

الحالي لتسوية وضعية الاعوان المنتدبين بعقود عرضية بالمستشفى 

الجامعي الهادي شاكر وتسوية الوضعية المالية لـ 53عون اسداء 

انهم  باعتبار  عقودهم  وتجديد  أشهر  ثلاثة  )خلاص  خدمات 

واصلوا العمل بعد ذلك( تم انتدابهم عرضيا في اطار دعم الموارد 

البشرية لمجابهة ازمة الكوفيد.

ـ التأكيد على الصيغة المدنية للمستشفى الجامعي المتعدد 

الاختصاصات بطينة وتمكين العموم من خدماته.

ـ برمجة عقد المجلس الوزاري المضيقّ الخاص بولاية صفاقس 

مع  عمل  جلسة  تسبقه  ان  على   2021 مارس   10 الاربعاء  يوم 

الطرف النقابي للنظر في النتائج التي توصل اليها الفريق الحكومي 

والاجراءات المقترحة لفائدة الجهة يوم 02 مارس 2021.

وعليه أجّل الطرف النقابي الاضراب المقرّر ليوم  الخميس 18 

فيفري 2021 الى يوم الاربعاء 17 مارس 2021.

محضر جلسة في رئاسة الحكومة حول الإضراب العام في صفاقس..

تأجيل إضراب 18 فيفري إلى 17 مارس 2021

اليوم الخميس 
مؤتمر استثنائي 
انتخابي لنقابة 

الأطباء 
في الحمامات

نقابة  الخميس  اليوم  تعقد 

الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة 

الانتخابي  الاستثنائي  مؤتمرها 

سامي  الأخ  بإشراف  بالحمامات 

المساعد  العام  الأمين  الطاهري 

ويأتي  والنشر  بالإعلام  المكلف 

مطالبة  خلفية  المؤتمر على  هذا 

السّلك  هذا  إلى  المنتمين  بعض 

بتغيير أعضاء النقابة حتى يكون 

انتظارات  أفضل في ظل  المردود 

كبيرة من أطباء القطاع العام.
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لأعوان  الموحدة  النقابة  قررت 
طارئ،  اجتماع  عقب  الديوانة 
 09 الثلاثاء  يوم  من  بداية  الدخول 
مفتوح  اعتصام  في   2021 فيفري 
بمقرّ وزارة المالية، احتجاجا على ما 

اعتبرته ›التقزيم المتعمّد للسلك‹.
إلى  منظوريه  النقابي،  الهيكل  ودعا 
مُهدّدا  الاعتصام،  بمكان  الالتحاق 
صورة  في  تصعيدية  خطوات  بإقرار 
عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم 
كما تحدث عن حالة غليان واحتقان 

شديد في الأوساط الديوانية.

‎اعتصام مفتوح بمقر وزارة المالية  
نقابة أعوان الديوانة 

 البنك المركزي 

اعتقدنا أننّا قمنا بثورة واعتقدنا أننا نحقق من خلالها 
أهدافا نبيلة تجمع كل التونسيين حول مبادئ عالية الهمّة 
نختلف في  كنّا  وإن  والكرامة حتىّ  الحرية  بالأخصّ  منها 
طريق الوصول إليها وكنّا نعتقد أنّ الجامع الذّي يوحّدنا 
بتاريخها  تونس  الاختلاف هو  اشتدّ  مهما  عنه  نخرج  ولا 
أنّ  وتصوّرنا  ذلك  اعتقدنا  وعثراته  مناراته  في  الطويل 
التي  الشّعوب  كلّ  منواله  على  تسير  مثالا  صار  التوّنسي 
بناء  في  السّبّاق  سيكون  أنهّ  وتصوّرنا  الثوّرة  في  قلدّته 
ناشئة تسير على منوالها شّعوب أخرى طالما  ديموقراطيّة 
وكنّا  ذلك  تصوّرنا  والعبودية  الاستبداد  ويلات  عانت 
متفائلين إلى حدّ السّذاجة لكن، لكن... هل الشّعب الذّي 
أنجز ثورة دون أن تكون له قيادة آنذاك يقبل بعد إنجاز 
المهمّ أن تحكمه قيادات جاءته من الخارج بعد أن دعّمتها 
النفط وهل  إمارات لا ذكر لها لو لم يكن لها فائض من 
ه سلالة الخلافة العثمانيّة الطامعة في إحياء  يقبل أن تسّري
لبعض  الجراّرات  بعض  وتهُديه  ه  تسُّري القديم  انتشارها 
البلديات وقد زخرفتها بعلم تركيا بالبند الكبير حتى يشكر 
والغنّوشي  المرزوقي  اسألوا  المتصدّقين!  نعمة  »الثائرون« 
يقبل  ثورة  أنجز  الذّي  الشعب  هل  ذلك.  فسيؤكدون 
ذممهم  »ثواره«  أغلب  يرهن  أن  الأولى  الانتخابات  منذ 
كيلومقرونة+  بـ»كردونة  وذاك  لهذا  أصواتهم  فيبيعون 
«. هي  حكّة طماطم+ إيترا زيت« مهداة ممّن يخافون ربّي
التي تقرّر مصير الانتخابات. نعم كلّ المحطاّت الانتخابية 
كان فيها بيع الأصوات يقام على قارعة الطريق وعلى مرأى 

ومسمع من الجميع خاصة في القرى والأرياف التي تغيب 
فيها المراقبة الدولية ولا قانون يردع ذلك!؟

انتخابات  على  يقبل  ثورة  أنجز  الذّي  الشعب  هل 
تنُجز لها برامج الأحزاب في دقيقة أو بعض الدقائق لأن 
أصحابها يعرفون جيدّا أنّ الناخب لا تهمّه البرامج بل أنهّ 
« ودفع  يصوّت لمن هو قريبه أو صديقه أو من »يخاف ربّي
المال بسخاء! واشترى الذمم بأبخس الأثمان. هل الشعب 
تعَِدُ ولا تنجز وتمضي  الذّي أنجز ثورة تتوّىل أمره أحزاب 
اتفّاقيات وتعرف مُسبّقا أنهّا لا تقدر على تحقيقها واسألوا 
الاتحاد العام التونسي للشّغل فسيمدّكم بالقائمة الطويلة 
بقيت  المتحزّبة  الحكومات  هذه  مع  أمضاها  لاتفاقيات 
حبرا على ورق وفرتّ الحكومات لترمي المسؤولية على من 

يأتي من بعدها.
هل الشّعب الذّي أنجز ثورة يصُبح اليوم وكأنهّ جملة 
من القبائل كلٌّ يغنّي لليَلْاه وكلٌ له قطيع يهُدّد به الآخر 
إذا أنزله إلى الشارع حتىّ يعُرفّ بقوّة عضلاته التي لا قوّة 

لها فعليّا إّال الكذب والنّفخ في رماد بارد؟
أموره  يرُاجع  أن  ثورة  أنجز  الذّي  الشّعب  هذا  على 
بالتدقيق لأنّ ما قام به أو بالأحرى ما دُفع إلى القيام به 
إلى حدّ 14 جانفي يجب أن يجد له إسما آخر غير »الثورة« 
على  بالٍ،  فكر  على  ثورة  شيء  كلّ  قبل  هي  الثورة  لأنّ 
عادات ومعتقدات أي على نمط ثقافي بما فيه الاجتماعي 
أيّ  بقرون ففي  الزمن  تجاوزه  قد  والسياسي والاقتصادي 
بلد حدث أن ثار شعب على وضع ثمّ أصبح يتمنى بعد 

10 سنوات كاملة أن يعود إلى مستوى هذا الوضع الذّي 
ثار عليه؟ أمر يضُحك لا محالة إذا ذكره التاريخ.

حسابا  يقرأ  أن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  على 
وألف حسابا لهذا الظرف بالذات وعليه أن ينشئ خلية 
خنق  التي  السياسية  الورطة  هذه  تطورات  لمتابعة  أزمة 
يكون  يعلم حتىّ  أن  نفسه دون  التونسي  »الناخب«  بها 
في  بتونس  حقّا  المؤمنة  القوى  مع  لمواجهتها  مستعدّا 
الأسف  مع  اليوم  يحكموننا  من  لأن  وسيادتها  استقلالها 
وجاءت بهم قلةّ تجربتنا في الديمقراطية بل انعدامها تماما، 
عليها  قادرون  الوطن ولا هم  يوما في مصلحة  يفكروا  لم 
حتىّ وإن فكّروا في ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه ومن 
جاءت به الأطماع الخسيسة لا يرتقي إلى القيم العليا لأيّ 

وطن.

لاحقتني وأنا أكتب هذه الأسطر قولة للفيلسوف 
الألماني E.Kant يعرفّ فيها تميّز أوروبا في عصر التنوير 
بقوله »طوّرت أوروبا كما لم يفعل غيرها اطلاقا إعادة 
النظر  في ذاتها بذاتها وقد كان لها في طبعها القدرة 
وطالعتني  ذاتها«.  من  الضّحك  حدّ  إلى  ذلك  على 
بوثوق  تعتقد  التي  الشعوب  تلك  نفسه  الوقت  في 
الأغبياء وسعادتهم أنهّا تملك الحقيقة ولا تجرؤ يوما 
المحرمّات  من  ذلك  يصبح  إذ  فيها  النظر  إعادة  على 
فتسقط في الجهل المقدّس، ألا ينطبق على هذا الأمر 
بعقله.  النعيم  في  يشقى  العقل  »ذو  الشاعر  قول 
»هم  بين  وشتاّن  ينعم«.  الشّقاوة  في  الجهالة  وأخو 

المتطوّرون ونحن الجامدون«.
                                                                                        

نجيب الشايبأين برامج الحكومات المتعاقبة؟ هم المتطورون ونحن الجامدون:

 2021 سنة  من  الأول  الثلاثي  بالمائة خلال 
)مقابل 5 بالمائة في الثلاثي الرابع 2020(.

واعتبرت مؤسّسة الإصدار، وفق تقرير لها حول التطوّرات الاقتصاديةّ 
والنقديةّ، أنّ تحسّن معدّل التضخم يأتي أساسا نتيجة »إجراء تخفيضات 
متتالية في أسعار المحروقات منذ أفريل 2020 وتلاشي تأثير الزيادة في 
أسعار التبغ، التيّ تمّ إقرارها في مارس 2020، إضافة إلى غياب أيّ تطوّر 
قبل  ما حدث  الطازجة على غرار  الغذائية  المنتجات  استثنائي لأسعار 

يوم من إقرار الحجر الصحّي الشامل في مارس 2020«.
عند  المواد  أسعار  تطور  نسق  في  نسبي  تباطؤ  إلى  البنك  وأشار 

الاستهلاك، المنتظرة، وبالتالي، توقعّ تراجع نسبة التضخم لتمرّ من 6ر5 
بالمائة سنة 2020 إلى 9ر4 بالمائة سنة 2021 ثم الى نحو 1ر5 بالمائة 
الضمني  التضخم  نسبة  ترتفع  أن  كذلك،  المنتظر،  ومن   .2022 خلال 
2ر5  حدود  الى  والمؤطرة(  الطازجة  المنتجات  أسعار  احتساب  )دون 

بالمائة سنة 2021 و5ر5 بالمائة في 2022.
أسعار  تضخم  تقلص  إمكانية  إلى  تقريره،  المركزي، في  البنك  وأشار 
المواد المؤطرة الى حدود 8ر3 بالمائة، سنة 2021، قبل أن يمرّ الى نسبة 
 2020 أنه سجل مستوى مرتفعا خلال سنة  2022، علما  بالمائة في   4
1ر7 بالمائة كحد أقصى خلال  7ر5 بالمائة ونحو  )معدل سنوي يناهز 

شهر ماي(.
ولفت البنك المركزي إلى أن »الاحتمالات بمنحى التوجه التصاعدي 
الأسعار  أكبر في  »زيادة  مخاطر  الى  إضافة  مرتفعة«  تزال  لا  للتضخم 
العالمية للمواد الأولية وخاصة منها النفط وظهور اضطرابات في مسالك 
الضغوطات  تفاقم  إلى  تؤدي  قد  بالتوزيع  تتعلق  واشكاليات  التزود 

المسلطة على الأسعار«.
)زيادة  الدولة  ميزانية  على  المالية  الضغوطات  »تفاقم  أن  وأضاف 
الضغوطات  تأجّج  أن  شأنها  من  والضرائب(  والتعريفات  الأسعار 

التضخمية على المدى المتوسط«.

تراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليستقر في حدود  8,4 
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والصيادلة  للاطباء  القطاعية  الادارية  الهيئة  أعضاء  نحن 

واطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين المجتمعين يوم الخميس 

العام  الامين  الطاهري  سامي  الأخ  برئاسة   2021 فيفري   11

المساعد للاتحاد العام  التونسي للشغل، وفي متابعة للتحرّكات 

التي يقوم بها الاستشفائيون الجامعيون والمتمثلة في مقاطعة 

الجامعي  بالدور  السلط  اعتراف  عدم  اثر  الجامعية  الانشطة 

للقطاع،

1 ـ نؤكد تمسكنا بمطالبنا واستعدادنا لمواصلة الدفاع عنها.

المتفق  الاوامر  اصدار  في  بالتسريع  الحكومة  نطالب  ـ   2

عليها في محضر اتفاق 6 أكتوبر 2020.

لمواصلة  الجامعيين  الاستشفائيين  زملائنا  جميع  نحثّ  ـ   3

نشرها  تمّ  التي  التراتيب  واحترام  الجامعية  الانشطة  مقاطعة 

سابقا في بيان الاضراب الى ان تنشر الأوامر.

الاسنان  وأطباء  والصيادلة  الاطباء  كافة  ندعو  ـ   4

الاستشفائيين الجامعيين إلى تنفيذ اضراب عن العمل بثلاثة أيام 

يوقف كل الخدمات الصحية غير المستعجلة وذلك أيام 23 و24 

و25 فيفري 2021.

فاننا  ذكرها  السابق  الأوامر  اصدار  عدم  تواصل  صورة  في 

النضالية  الأشكال  كافة  ولخوض  للتصعيد  استعدادنا  نعلن 

المتاحة.

ماذا في لائحة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين؟

شهدت الشركة التونسية للسكر بباجة  حالة من التوتر والاحتقان 
صرف  وعدم  الخام  السكر  بمادة  المؤسسة  تزويد  عدم  بسبب 
المستحقات المالية للشركة المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة.

المكتب  عليه  أشرف  عام  اجتماع  خلال  الشركة،  عمال  وكشف 
مجهول  مصيرهم  ان  بباجة،  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي 
تحسين خدماته  وعدم  المعمل  تآكل  بسبب  مهدد  رزقهم  ومصدر 
نسبة  من  وجعل   1995 سنة  منذ  فيه  الاستثمار  وعدم  وتجديده 
التكرير المقررة مع ديوان التجارة لا تفي بالحاجة، في ظل صمت 
قبل  واقتراحات من  للانقاذ  المعنية رغم وجود دراسات  السلطات 
الطرف النقابي، الذي اضطر لإقرار اضراب عن العمل يوم 17 فيفري 

الجاري.

انفراج الاوضاع؟
فيفري   15 يوم  التامت  بالاضراب،  التنبيه  برقية  صدور  وإثر 
بباجة  الشغل والمصالحة  تفقدية  الجاري جلسة صلحية بمقر قسم 
الوضع  عن  لمحة  تقديم  خلالها  تم  المعنية،  الاطراف  مختلف  بين 

الاقتصادي والمهني والاجتماعي بالمؤسسة.
كانت في  والتي  المصنعة  السكر  وحول  تحويل وتسويق كميات 
حدود 8 الاف طن ، قام الديوان التونسي للتجارة برفع كميات هائلة 
ولم يتبق سوى 3600 وطن منها 1500 طن معدّة للتعليب بالمؤسسة.
ضبط  تم  فقد  الخام،  السكر  بمادة  الشركة  تزويد  بخصوص  أما 
مما  الخام  السكر  من  بواخر   6 الشركة ب  تزويد  في  يتمثل  برنامج 

يضمن برنامجا سنويا للتكرير .
المستثمر  تمكين  على  الصلحية  الجلسة  خلال  الاتفاق  وتم  هذا 
الاجنبي من استيراد وترويج مادة السكر الابيض في السوق المحلية 
الى  عروض،  طلب  في  المشاركة  اطار  في  التجارة  ديوان  طريق  عن 
جلسة  قرار  لتقعيل  الحكومة  رئاسة  مراسلة  على  الاتفاق  جانب 
العمل الوزارية بتاريخ أوت 2019 بمقر وزارة التجارة بحضور الاخ 
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزراء الصناعة والتجارة 

بالاضافة  هذا  القانون،  تطبيق  على  لحثهّا  الاجتماعية  والشؤون 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  الاتحاد  رئيس  مشاركة  الى 

.G NORD الغذائية والرئيس المدير العام للشركة العامة للشمال
لدراسة  وطنية  ندوة  او  وطني  يوم  تنظيم  على  الاتفاق  تم  كما 
واقع وافاق منظومة السكر والخمير باشراف من الامين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل والوزراء ذوي العلاقة بالقطاع واتحاد الاعراف 

والمؤسسات ذات العلاقة.
والنقابة  العامة  الادارة  بين  ثنائية  جلسات  برمجة  وسيتم  هذا 
لوضع الاستراتيجيات الكفيلة للنظر في ديون المؤسسة والاستثمارات 

الكفيلة والضرورية للنهوض بها.

الى ذلك، سيقع صرف منحة الحليب محينّة بداية من اجرة فيفري 
2021 ، كما سيقع عرض موضوع الترفيع في منحة القفة على انظار 
المدير  الرئيس  تعهد  حيث  الجاري،  فيفري   »2 يوم  الادارة  مجلس 
العام بان يكون مفعولها بداية من فيفري 2021، هذا وسيتم على 
الاجتماعي  الوضع  لتدارس  والادارة  النقابة  بين  ثنائية  جلسة  عقد 

بالمؤسسة.
وقد شدد الاخ عبد الحميد الشريف الكاتب العام للاتحاد الجهوي 
للشغل بباجة للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم لديمومة المؤسسة 

في القطاع العام.
* صبري الزغيدي

بعد توتر شهدته الشركة التونسية للسكر بباجة:

إلغاء اضراب 17 فيفري وحرص نقابي على ديمومة المؤسسة،
فهل ستتجسّم الاتفاقات المبرمة ؟

جانب من الجلسة الصلحية لشركة السكر بباجة
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الحكومة  رئاسة  وإطارات  أعوان  شنّ  مشتركة،  نضالية  حركة  في 
والهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف 
العمومية تحركات احتجاجية يومية بداية يوم 11 فيفري الجاري 
احتجاجا على سياسات التهميش والتسويف والتعاطي غير الجدي 
صورة  في  نضالاتهم  في  التصعيد  معلنين  الإداري  الطرف  قبل  من 
برئاسة  المذكورة  النقابية  الهياكل  بمنظوري  الاستخفاف  استمرار 

الحكومة.
الإعوان والإطارات المحتجون برئاسة الحكومة يطالبون باحترام الحق 
لرئاسة  التابعة  الأسلاك  لجميع  الأساسية  الأنظمة  وإصدار  النقابي 
الأولوية في  إعطاء  التأجير مع  أنظمة  الحكومة والترقيات وتوحيد 
التسميات العليا لإطارات رئاسة الحكومة وتحسين ظروف العمل 
للأعوان وجميع هياكل رئاسة الحكومة مركزيا وجهويا، مشدّدين 
أيضا على وجوب التسريع بإصدار القانون المتعلق بتعاونية أعوان 

وإطارات رئاسة الحكومة.
تحركات نضالية عكست مدى التضامن النقابي الراقي بين مختلف 
منظوريها حولها  التفاف  الحكومة ومدى  لرئاسة  النقابية  الهياكل 
مؤسسة  مدى جحود  كشفت  كما  مطالبهم،  وتمسكهم بمشروعية 
التاريخي  بواجبهم  ملتزمين  وإطارات  أعوان  مع  الحكومة  رئاسة 
أداء  تحسين  على  وحرصهم  للوطن  حبهم  عليهم  أملاه  الذي 

مؤسّستهم التي يفتخرون بالانتماء إليها.
* صبري الزغيدي

السلطات تعاملت معهم كالعادة بالقبضة الأمنية:

فلاحو أولاد جاب الله بملولش وصرخة المضطهدين 
ضدّ مستهدفي مصدر رزقهم

معتمدية  الله من  أولاد جاب  منطقة  فلاحو  يخوض 
الفارط،  الأسبوع  منذ  المهدية،  بولاية  ملولش 
احتجاجات على غلاء أسعار الأعلاف وتدهور الوضع 
لهم،  الإشراف  سلطات  وتهميش  الماشية  لمربي  المادي 
واجهتهم  إذ  أمنيا  السلطات  معهم  تعاملت  وقد 
عدد  إيقاف  إلى  وعمدت  للدموع  المسيلة  بالقنابل 

منهم.
وملولش  بالشابة  للشغل  المحلي  الاتحاد  أكد  وقد 
الذي  بالقمع  وتنديده  الفلاحين  لنضالات  مساندته 
داعيا  رزقهم،  مصدر  وعن  عنهم  ودفاعه  لحقهم 

المحتجين إلى اليقظة وإلى هدم الانجرار وراء دعوات 
العنف والمحافظة على المكاسب العامة.

دورها  عن  الدولة  تخلي  أدان  المحلي  الاتحاد  مكتب 
في حماية الأمن الغذائي والمساهمة في تخريب رصيد 
والمنظمات  الهياكل  تورط  عن  وكشف  منه،  الشعب 
الزبونية  سياسة  في  الفلاحين  تمثيلية  تدّعي  التي 
الفلاحة  تخريب  في  والمساهمة  المتتالية  للحكومات 
برا وبحرا، وفق  الفلاحين  والبحرية واستهداف  البرية 

بيان أصدره عقب الاحتجاجات.
كما نظمّ في وقت سابق العشرات من الفلاحين وقفة 

عن  خلالها  وا  عّرب المهدية  ولاية  مقرّ  أمام  احتجاجية 
معاناتهم من الغلاء الذي اقترن بتدني جودة الأعلاف 
وعمليات الغش التي تطالها والتي أصبحت تؤثر على 

إنتاجية الحليب ما عمّق من مديونية المربين.
واشتكى المحتجون، أيضا، من غياب مادة الأمونيتر التي 
إضافة  غيرهم  دون  الفلاحين  بعض  متناول  في  باتت 
إلى غلاء أسعار المواد الأولية الفلاحية وارتفاع مديونية 
افريقيا  تونس  لوكالة  تأكيدهم  وفق  عموما،  الفلاح 
تنفّذها  التي  التهميش  »سياسة  مستنكرين  للأنباء، 

سلط الإشراف على الفلاحين عبر تواتر عمليات التوريد 
واللحوم  والغلال  الخضر  ومنها  الفلاحية  للمنتوجات 

من بلدان أجنبية«.
وعّرب بعض المربيّن المحتجين عن استغرابهم من هذه 
التونسي  العناية بالفلاح  السياسة، داعين إلى »ضرورة 
ومساعدته على مجابهة تكاليف نشاطه والالتفات إلى 

الأمن الغذائي الوطني بدل التوريد«.
* صبري الزغيدي

حكومة جاحدة حتى مع أعوانها وإطاراتها:

نقابات رئاسة الحكومة غاضبة وتلوّح بالتصعيد
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* شرعية واحدة...
المحايد  بعين  الحالية  الأزمة  في  المتمعن  ان 
واحدة  الشرعية  ان  له  يتبين  الفطن  والمتفحص 
خلالها  من  التي  الانتخابات  شرعية  في  والمتمثلة 
اختار الشعب من يسهر على تسيير دواليب البلاد 
ومن هنا سنجد ان رئيس الجمهورية منتخب من 
قبل الشعب بشكل وبنسبة غير مسبوقة ومازالت 
على  الاسبقية  تمنحه  الآراء  سبر  عمليات  مختلف 
غيره لذلك هو الضامن لوحدة البلاد والساهر على 
بل  المعاد  الكلام  ليس من  تطبيق دستورها وهذا 
هي الحقيقة التي لا يريد البعض القبول بها لذلك 
الشرعية  هذه  لمقاسمته  اخرى  منافذ  عن  بحثوا 
والتصادم مع مشروعيته التي تجعله رأس السلطة 
لها  فترة  في  الدستور  وضع  من  عمل  وإن  حتى 
خصوصيتها على الحد من تلك السلطة التي كانت 
المواطنين  لدى  رسخ  بما  مطلقة  عقود  مدى  على 
عقلية ان الحل والربط هو بيد الرئيس وأنه الملاذ 
بإدارة  له  التي تسمح  الشعبية«  الأبوة  و»صاحب 
الشأن العام كما يريد دون ان يكون محل مُؤاخذة 
من اي كان وفي الوقت نفسه عليه إيجاد الحلول 
حتى »للبغلة التي تعثرت في ثنايا العراق والشام«.

* لا تجوز المقارنة
الشرعية  لمقاسمته  المنافذ  عن  والبحث 
والمشروعية هي التي جعلت رئيس البرلمان يعتقد 
لرئيس  ندا  يجعله  الموقع  ذلك  إلى  وصوله  ان 
الجمهورية في حين انه نائب من بين النواب الذين 
دخلوا البرلمان بعد انتخابات 2019 وتم انتخابه من 
قبل مجموعة من الكتل في اطار تحالفات وحسابات 
الى  الرئيس  يضاهي طريقة وصول  لا  وبالتالي هو 
القصر الرئاسي والمتمثلة في انتخاب مباشر من قبل 
ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب من مختلف الشرائح 
انصار  فيهم  بمن  والسياسية  الفكرية  والتوجهات 
حركة النهضة في حين ان اغلب النواب تمكنوا من 
الفوز بعضوية المجلس بفضل أنهم كانوا في قائمات 
ومن  معينة  منطقة  في  ومساندة  دعم  لها  حزبية 
ليس من  بالندية   والتحجج  المقارنة  تجوز  هنا لا 
الحكومة  رئيس  من  حتى  بل  البرلمان  رئيس  قبل 
إلى  استنادا  الجمهورية  رئيس  قبل  من  المختار 
شرعية ومشروعية هذا الاخير حسب ما ينصّ عليه 
الدستور لأننا مازلنا لم نعرف تجربة ان يتولى رئاسة 
كما  الانتخابات  في  الفائز  الحزب  رئيس  الحكومة 
يصّر  التي  البرلمانية  الانظمة  عليه في  متعارف  هو 
»يراوغ«  اذ  بنواميسها  التقيّد  البعض على ضرورة 
مسمّيات  تحت  الانتخابات  في  الفائز  الحزب 
تبقى  التي  المسؤولية  للتملص من تحمل  مختلفة 
تبعات  يتحمّل  من  نعرف  ولا  للمجهول  مبنية 

الفشل المتواصل لمختلف الحكومات المتعاقبة التي 
لا برنامج لها بحيث تنطلق في العمل بمجردِّ منحها 
الثقة من قبل البرلمان بعد ان يسرد رئيس الحكومة 
ديباجة بأفعال التمني وهو على يقين ان الاوضاع 
الداخلية والخارجية ستمكنه من تحقيق الخطوط 
العريضة والضيقة بل الامر اصبح مجرد بروتوكول 
هو مجبر على اتباعه لعبور التجاذبات الحاصلة بين 

الكتل البرلمانية.
* الوقت والتوقيت...

قد يكون تعبير رئيس البرلمان في أحد تصريحاته 
وان  غير  لا  رمزي  دور  له  الجمهورية  رئيس  كون 
الكامل  البرلماني  النظام  اقرار  يتطلب  بات  الوقت 
اي ان الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يختار 
وكذلك  الحكومة(  )رئيس  الحكومة  سيقود  من 
مقاليد  تكون  وبالتالي  الجمهورية  سيترأس  من 
البلاد مجمّعة ولا تتشتت كما هو الحال الآن فلا 
جعل  بما  برلماني  نظام  هو  ولا  رئاسي  نظام  هو  
الحديث عن رؤوس ثلاثة للسلطة أمراً متداولا وان 

الكبرى رغم  المسائل  متأكد في  امر  بينهما  الاتفاق 
تعود  الدستور  وحماية  والمشروعية  الشرعية  ان 
به  يقبل  لم  ما  وهذا  الجمهورية وحده  رئيس  إلى 
طرفا الخلاف معه بخصوص التحوير الوزاري الذي 
اذ في  إطاره  غير  وفي  متسرعا  المتابعين  أغلب  يراه 
الاشراف  الجمهورية  رئيس  فيه  قبل  الذي  الوقت 
على مبادرة الاتحاد  العام التونسي للشغل لاجراء 
الوطني وانطلاق مختلف مكونات المشهد  الحوار 
العام للتفاعل مع هذه المبادرة وتقديم المقترحات 
هناك  كان  الواقع  أرض  على  لتنزيلها  والتصورات 
الذي  من  الحكومي  بالتحوير  القيام  على  إصرار  
كان رئيس البرلمان من اكبر الحريصين على ان يكون 
ستحمله  لما  تحسبا  الوطني  الحوار  انطلاق  قبل 

مآلاته.
* مآلات الحوار الوطني

لو  كفرضية  يطرح  ان  التوجس  لهذا  كان  وما 
لم تتغير مواقف التحالف البرلمان الداعم للحكومة 
التي كانت في مرحلة معينة وتحديدا عندما لم يعط 
الاتحاد  مبادرة  من  النهائي  موقفه  الدولة  رئيس 
للحوار الوطني لا ترى ضرورة مستعجلة للتحوير 
الوزاري لكن ما ان قبل رئيس الدولة الاشراف على 

القيام  الاولويات  أولوية  اصبحت  حتى  المبادرة 
بالتحوير الوزاري بأسرع وقت ممكن حتى يتحقق 
تم  ان  بعد  الحكومي  العمل  والنجاعة في  التوازن 
تقييم لأداء عدد من الوزراء ومن الصدف ان هؤلاء 
من المحسوبين على القصر الرئاسي »بحيث أصبحوا 
عائقا امام نجاعة العمل الحكومي« وبالتالي يجب 
خطوة  كان  التحوير  فإن  الحقيقة  وفي  تغييرهم 
استباقية بدفع من الحزام السياسي النهضة أساسًا 
السياسي  المسار   ادراج  من  ترى جدوى  لا   التي 
الوضع  أن  ترى  لانها  الوطني  الحوار  ضمن  
البلاد  الوضع  الاجتماعي اوصلا  الاقتصادي ومثله 
للشأن  متعمد  تغييب  ذلك  وفي  الحالة  هذه  الى 
السياسي الذي يبقى اساس التردي والعطالة اذ لو 
لما  الاحزاب  وخاصة  مسؤوليته  طرف  كل  تحمل 
المؤشرات  كل  في  التراجع  من  الدرجة  هذه  بلغنا 
سياسي  طرف  من  اكثر  قيادات  تصريحات  ولعل 
بل  المسؤولية  تحمل  في  الرغبة  غياب  على  دليل 
توجد نوايا لإلصاقها بالغير وهكذا يبقى الامر مثل 

مباراة تنس الكل يرمي بالكرة الى خصمه حتى لا 
يتحمل تبعات ضياعها.

ويفسر أكثر من متابع وملاحظ حالة التوجس 
المشهد  واقع  بأن  الوطني  الحوار  مآلات  من 
بدت  المواطنين  عموم  افعال  وردود  السياسي 
رافضة لاطراف بعينها لم تغب عن الشعارات التي 
رفعت في الاحتجاجات الاخيرة وحملتها مسؤولية 
واستفرادها  المعيشة  وغلاء  والتفقير  التهميش 
بغنائم السلطة على حساب الشعب الكريم الذي 
انتظر عشرة أعوامٍ كاملة لتجسيم شعارات الثورة 
في الشغل والكرامة والعيش الرغيد الا ان الحاصل 
هو عكس ذلك تماما وان الاغلبية الحاكمة أطنبت 
في ترديد تلك الشعارات في حين أنها غنمت الكثير 
يعد  لم  الوقت  وأن  منها  والمقربين  دائرتها  لفائدة 
الزائفة  للوعود  الاستماع  في  إهداره  مزيد  يحتمل 
وكل  مفلسة  شبه  والبلاد  تحقيقها  يمكن  لا  التي 
بعض  ان  رغم  اللون  حمراء  والمؤشرات  الارقام 
الاصوات مازالت تتحدث بلغة الوهم والايهام بأن 
الوضع ليس كارثيّا في حين ان دولاً ذات اقتصاديات 
مشهود لها بالصلابة والنجاعة تأثرت جراء جائحة 
الغارقة  الدول  إلى  بالنسبة  الامر  فكيف  الكورونا 

الاجتماعية  والمشاكل  الديون  في 
والصحية.

* لائحة سحب الثقة...
وفي خضمّ الخلاف حول التحوير الوزاري تتجه 
مجموعة من الكتل إلى تقديم لائحة سحب الثقة 
مسار  تصحيح  ان  لاعتقادها  البرلمان  رئيس  من 
الازمة يتطلب اجراء تغيير على رئاسة مجلس نواب 
الصراع  في  وطرف  المشكلة  من  جزء  لانها  الشعب 
لعدم القدرة على حسن تسيير المؤسسة التشريعية 
مسبوقة  غير  الانفلات  من  حالة  خلق  ما  وهو 
عكستها التجاذبات بين النواب والكتل البرلمانية مع 
البرلمان  رئيس  تساند  لأنها  بعينها  لأطراف  تغليب 
مساندتها  إلى  احتاج  كلما   التصويت  عملية  عند 

ودعمها.
مُضْنٍ  جهدٌ  اللائحة  هذه  أصحاب  وينتظر 
من  الثقة  تسحب  حتى  إمضاء   109 توفر  لضمان 
عديد  بين  الاختلافات  سيستغل  الذي  الغنوشي 
جيدا  تعلم  والتي  اللائحة  لهذه  تروّج  التي  الكتل 
ان الامر ليس نزهة لان التجربة السابقة بيّنت أن 
الخاصّة  مصالحهم  عن  بحثوا   النواب  من  عددا 
قبل البحث عن مخرج لحالة الانفلات التي يعرفها 
الاصوات  نسبة  قدرت  اذ  الشعب  نواب  مجلس 
المفترضة لسحب الثقة بما يقارب 130 صوتا عندما 
طرحت مرة أولى في جويلية الماضي لكن عند عملية 
بكثير  ذلك  دون  الحقيقي  العدد  كان  التصويت 
وهو ما دعا اصحاب اللائحة هذه المرة أن يحسبوا 
اتباعها لضمان  الواجب  جيدا خطواتهم والترتيبات 
نجاحها  ان  المؤكد  أن  ولو  تقديمها  من  الجدوى 
تملك  التي  تونس  قلب  كتلة حزب  بموقف  مرتبط 
داخل  المعطيات  كل  لتغيير  الرحمة«  »أصوات 
مجلس نواب الشعب والتوازنات في  المشهد العام.

* تجاذبات متواصلة...
كسب  على  حاليا  يعمل  الجميع  أن  ويبدو 
في  تثبيته  أو  الغنوشي  لإسقاط  إما  الاصوات  هذه 
موقعه لكن كيف سيتم كسب ود كتلة قلب تونس 
والحزب يعرف تجاذبات داخله منذ إيداع رئيسه 
السجن وبالتالي هو سيقيم ويوازن وسينظر بأكثر 
النهائي من لائحة  يقرر موقفه  أن  قبل  اتجاه  من 
سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب الذي 
تذهب  حليفه  أصوات  ترك  عدم  على  سيحرص 
الساعين بجدية إلى تغيير موازين  لصالح خصومه 
هو  ذلك  ان  لاعتقادهم  البرلمان  داخل  التحالف 
أساس التغيير المطلوب لاحقا على كامل المنظومة 
فإن  النتيجة  كانت  مهما  لكن  بالبلاد  السياسية 
كانت  مهما  طرف  اي  يتجنب  لن  تداعيات  لها 
التي سيحتمي بها وهذا ما ستكشفه  التحصينات 

الأيام القادمة.

  لماذا يصر البعض على إيجاد منافذ ومخارج للتصادم مع شرعية ومشروعية رئيس الدولة؟ 
على  يصر  اطرافها  أحد  أن  أم  البلد  في  السلطة  هرم  أعلى  كبلت  التي  الأزمة  هذه  حلول  انعدمت  هل 
استدامتها واي مصالح وغايات سيجنيها من هذه الاستدامة التي قد تأخذ وقتا حتى أطراف الصراع لا تعرف 
حدوده؟ ولماذا غابت أصوات الحكمة القادرة على تقريب وجهات النظر وتجاوز المعوّقات التي تمنع التوصل 

إلى حلّ ينهي حالة العطالة التي تعيشها اهم مؤسسات الدولة؟
كل هذه التساؤلات وغيرها يطرحها الفاعلون في المشهد العام ومثلهم عموم الشعب التونسي الذي تأكله 
بت في الصميم وتطاول عليها  الجميع  الهواجس من ان تأخذ هذه الازمة ما تبقى من هيبة الدولة التي ضُر
دون استثناء لحسابات معلنة ومُضمرة تتجلى في تصريحات قيادات الاحزاب المتشبثة بالسلطة ومنافعها وقد 
كان بالامكان عدم الوقوع في دائرة هذا الصراع لولا تلك الحسابات وسعي أصحابها إلى تأبيد وضعية لا أمل في 

اصلاحها وهذا أمر لا أولوية له امام المصالح الحزبية.

الملف السياسي

 لطفي الماكنيالتحوير الوزاري المتعطل

»أصوات الرحمة« لكتلة قلب تونس ستغير 
التوازنات داخل البرلمان وخارجه
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بيان الاتحاد العام التونسي للشغل 

الأخ سامي الطاهري: 

انشغال لتأزم الوضع بعد التحوير الوزاري
العام  للاتحاد  الوطني  التنفيذي  المكتب  اجتمع   
التونسي للشغل يوم 16 فيفري 2021، وبعد تدارس 

الوضع فإنهّ:
خاصّة  الوضع  لتأزمّ  انشغاله  بالغ  عن  يعبّر  ـ   1
الدستوري  والمأزق  الأخير  الوزاري  التحوير  أزمة  بعد 
الدولة  الذي أفضى إلى تعطلّ مصالح  اتصّل به  الذي 
وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في 
اتجّاه المجهول. وإنّ المكتب التنفيذي الوطني يطالب 
بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال 
ويدعو المنظمّات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط 

من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
الاقتصادي  الوضعين  تدهور  تواصل  إلى  ينبّه  ـ   2
من  واضحة  إجراءات  أيّ  غياب  في  والاجتماعي 
الحكومة للحدّ من الانحدار والتوترّ الذين تشهدهما 
البلاد ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى 

عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات 
الاحتكار.

تعامل  لغموض  انشغاله  عن  التعبير  يجدّد  ـ   3
تعلقّ  فيما  وخاصة  الكورونا  جائحة  مع  الحكومة 
باتخّاذ  بالإسراع  ويطالب  وبالتلاقيح  بالتحاليل 
الأمل  لبعث  الصدد  هذا  في  الضرورية  الإجراءات 

ولطمأنة عموم الشعب.
4 ـ يندّد بحملات التجييش والتحريض على العنف 
الصراع  احتداد  إلى  تفضي  قد  سابقة  في  والكراهية 
والدفع  العنف  تعميم  اتجّاه  في  الاجتماعي  السياسي 
نقابيين  ناشطين  ضدّ  انتقامية  إرهابية  أعمال  إلى 

وسياسيين ومدنيين.
5 ـ يجدّد تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية ويحذّر 
للحسابات  تصفية  مصادرتها  البعض  محاولة  من 
له  تعرضّ  بما  ويندّد  الرأي  لحرية  ورفضا  السياسية 

الإطار  اعتداءات تمسّ من  أمين محفوظ من  الأستاذ 
الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.

6 ـ يعتبر الاتفّاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام 
التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو 
إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة 
بالتزامات  الإيفاء  عدم  من  صبرها  ونفذ  والتسويف 
الهياكل  كلّ  يدعو  كما  بتعهّداتها.  الإشراف  وزارات 

النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
7 ـ يتمسّك بالعدالة والمساواة بين الأجراء ويعتبر 
تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا ولكنّه 
التزامات  أعباء  الاجتماعية  الصناديق  تحميل  يرفض 

الحكومة تجاه أيّ قطاع.

الأمين العام

* نورالدين الطبوبي

على المشيشي التخلي عن الوزراء 
‎محلّ الاحتراز أو استقالة الحكومة

الطاهري  سامي  الأخ  أكد 
الاتحاد  باسم  الرسمي  الناطق 

للشغل،  التونسي  العام 
خيارين  هناك  أن 

رئيس  أمام  فقط 
هشام  الحكومة 
إما  المشيشي 
عن  التخلي 
الوزراء المعنيين 
ز  ا حتر لا با
استقالة  أو 

الحكومة.
الأخ  وأضاف 

هناك  إن  الطاهري 
الحكومة  داخل  مساعِيَ 

أو  بالتخلي  الجدد  الوزراء  لإقناع 
إلى  مشيرا  الاستقالة،  أو  الاعتذار 
أن رئيس الدولة قيس سعيد عبر 
خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد 

عن  الطبوبي،  الدين  نور  الأخ 
الدستورية  بالإجراءات  تمسكه 
وساطة  بأية  يقم  ولم 
يتفهم  والاتحاد 
يحترم  من  كل 
ويحترم  ذاته 

الدستور.
وجاء على 
الأخ  لسان 
ي  هر لطا ا
الحل  أن 
البلاد  لإخراج 
هو  الأزمة  من 
تسبب  من  بيد 
أن  مضيفا  الورطة،  في 
يضّر  أن  الدستوري يمكن  المأزق 
ومن  ويعرقلها  الحكومة  بأداء 
إيجاد  من  بدّ  لا  المنطلق  هذا 
الحلول المناسبة في أقرب الآجال.

الفرضيات المتبقية أمام رئيس الحكومة 
لتجاوز مأزق التحويرالوزاري

الاختصاص  بعدم  الإدارية  المحكمة  إجابة  إثر 
الجمهورية  رئيس  بين  القائم  النزاع  في  بالبتّ 
الحكومة  أعضاء  تسمية  حول  الحكومة  ورئيس 
الجدد ودعوتهم لأداء اليمين الدستورية وبناء على 
الذين  القانون  فقهاء  من  الذكر  أهل  به  أشار  ما 
استنجد بهم هشام المشيشي في محاولة منه لإيجاد 
مخرج للأزمة لم يبقَ، في نظري المتواضع، أمام هذا 

: الأخير إّال
عليهم  اعترض  الذين  الوزراء  عن  الاستغناء   .1
رئيس الجمهورية بسبب ما أسماه شبهات تضارب 

مصالح أو فساد 
2. العدول عن التحوير الوزاري جملة وتفصيلا 

عاجل  اجتماع  إلى  الوزراء  مجلس  دعوة   .3
يتم  للحكومة  جديدة  هيكلة  على  للمصادقة 
وتشكيل  الوزارات  من  عدد  تجميع  بمقتضاها 
حكومة مصغرة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 
الحكومة  رئيس  أنّ  على  ينصّ  الذي  الدستور  من 
الوزارات  وحذف  وتعديل  بـ»إحداث  يختص 
مداولة  بعد  اختصاصها  وضبط  الدولة  وكتابات 
وضعية  في  نفسه  سيجد  الوزراء«...ولكنه  مجلس 
صعبة تتعلق بوزارتيْ سيادة وهما العدل والداخلية 

الشاغرتين.
4. الاستقالة وهكذا يضع مرة رئيس الجمهورية 
وأمام  الشعب  وأمام  الله  »أمام  مسؤولياته  أمام 

التاريخ«...

إلا  العرش  قاعة  تتزعزع  قد  الحالة  وفي هذه   .5
قرطاج  ساكن  مع  توافق  بإيجاد  ساكنها  سارع  إذا 
سيف  استعمال  عدم  مقابل  بالمشيشي  للتضحية 

دامقليس...
* ابراهيم الوسلاتي
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* أغلب المتابعين لما يجري بخصوص التحوير الوزاري يعتبرون 
الخلاف بين قرطاج والقصبة سياسيا وليس قانونيّا فهل استنتجتم 

ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس الدولة بعدد من النواب؟
ـ بقطع النظر عن هذا اللقاء فإن الخلاف سياسي بالدرجة الأولى 
اساسا وهو  به  السياسي المحيط  الحزام  اختار  الحكومة  لان رئيس 
مسألة  ان  الى  اضافة  الاطراف  بقية  وقاطع  تونس  وقلب  النهضة 
التحوير الوزاري لم تكن مفاجئة لانه منذ نيل الثقة لحكومته كان 
هناك حديث غير مخفي عن اجراء تحوير لعدد من الوزراء بعد ان 
ينال الثقة من البرلمان اي ان المشيشي بحث عن ربح الوقت وضمان 
موالية  مرحلة  في  اصر  انه  كما  الشعب  نواب  مجلس  من  المرور 
على اقتراح وزراء تحوم حولهم شبهات رغم ما اثير بخصوصهم من 
تصريحات من جهات مختلفة إلاّ ان من يدفعه الى هذا التحوير 
رئاسة  مع  الخلاف  كان  هنا  ومن  بقوة  المرور  على  يصّر  من  هو 

الجمهورية.
الاجتماعات  تواتر  التوقيت  الحكمة وفي مثل هذا  * وهل من 

من هذا الطرف ومن الآخر بحثا عن المساندة وفرض أمر واقع؟
ـ المشهد مختلف هنا وهناك مشهد قرطاج شمل جلسة عمل 
ضمت عددا من النواب عن كتل برلمانية مختلفة بمن فيهم النهضة 
وعلى  العام  الرأي  إلى  موجهة  رسالة  وهي  الرئيس  رؤية  لتوضيح 
القانون  القصبة جمع عددًا من رجال  لقاء  فإن  النقيض من ذلك 
اغلبهم مختصّ في القانون الاداري وليس القانون الدستوري وبالتالي 
هذا اللقاء ليس له عنوان جدّي إذ انعقد في أثناء التوقيت الاداري 
اي التوقيت المفترض ان يخصّصه رئيس الحكومة لخدمة المصلحة 

العامة هذا من ناحية.
علوية  اتجاه  في  كانت  اللقاء  هذا  نتيجة  اخرى  ناحية  ومن 
الدستور على غيره من المنافذ التي بحث عنها رئيس الحكومة أي ان 
رئيس الجمهورية وفي غياب المحكمة الدستورية يبقى هو الضامن 
لذلك  يكن  لم  وبالتالي  والمعطيات  الخلافات  كانت  مهما  للدستور 

الاجتماع اي معنى أو جدوى.
* هل قدم رئيس الدولة خلال اجتماعه بالنواب ما يؤشر للخروج 

من الازمة؟
ـ الرئيس موقفه  واضح حتى قبل هذا اللقاء وانا اعتقد ان الحل 
ابسط مما يكون أي ان الوزراء الذين عليهم تحفظات يعتذرون او 

يقوم رئيس الحكومة بتغييرهم وبالتالي اجراء عملية اداء اليمين.

* لكن لماذا لم يعلن رئيس الدولة عن أسماء الوزراء الذين تحوم 
حولهم الشبهات؟

ـ من يرددون هذا الكلام لتحميل رئيس الدولة المسؤولية يلعبون 
على الأوتار بغرض كسب دليل اثبات عليه وكان على رئيس الحكومة 
ان يذهب الى رئيس الجمهورية ويعلم منه مباشرة الوزراء الذين 
عليهم تحفظات ليكون الحوار بين مؤسسات الدولة ليقوم رئيس 
الحكومة بتغيرهم حتى لا تتعطل مصالح البلاد كما هو حاصل الآن.
استعداده  بعدم  الحكومة  رئيس  تصريحات  تقبلت  وكيف   *

للاستقالة؟

ـ رئيس الحكومة ليس له دراية بالشأن العام والسياسي وبالتالي 
هو لا يزن تصريحاته في هذا الموقف او في غيره والحديث عن انه 
جندي في خدمة البلاد فهذا يفرض عليه الانضباط للقيادة العامة 
التي يمثلها رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل ليكون تصريحه غير 
مسؤول خاصة استعمال لم الزمخشرية التي قد تسقط في اي لحظة 

لان السياسي المحنك يترك دائما المجال لكل الفرضيات.
* لكن، ما تفسيرك لتوجه النزول إلى الشارع للضغط من قبل 

من يدعمون رئيس الحكومة؟
ـ هذا امر له تداعيات غير محسوبة لان الخلاف بين مؤسسات 
الشارع  الى  الخلاف  تحويل  انّ  كما  ومساراته  نواميس  له  الدولة 
هذا  اختار  من  مسؤوليتها  يتحمل  اخرى  متاهات  في  سيدخلنا 

الاسلوب في التعاطي مع هذا الخلاف.
الطرفين  المساندين لأحد  دائرة  توجد مساعٍ من خارج   * هل 

لتجاوز هذا الخلاف؟
الوقت  للبلاد وفي  العليا  المؤسسات  بين  للتواصل  غياب  ـ هناك 
اعتقادي  حسب  لكن  الخلاف  هذا  لتجاوز  مساعٍ  توجد  لا  ذاته 
فإن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الوحيد القادر على محاورة 
طرفي الخلاف ويمكن ان ينسق في ذلك مع عمادة المحامين لتقريبه 
وجهات النظر لما له من رصيد تاريخي في مختلف المراحل المهمّة 

التي مرت بها البلاد.
* يذهب عدد من المحللين في القول ان الخلاف حقيقة هو بين 
رئيس الدولة ورئيس البرلمان وهو الذي يدفع برئيس الحكومة إلى 

التمسك بالتحوير الوزاري فما مدى صحة هذا القول؟

رئاسة  منذ  بالبرلمان  اساسا  انطلقت  وجذورها  الازمة  اصل  ـ 
الغنوشي لمجلس نواب الشعب وبالتالي فإن الغنوشي جزء من الازمة 
وليس جزءًا من الحل لأن النهضة لم تنس فشل حكومة الجملي ولم 
تنس فشلها في ترويض حركة الشعب باتجاه ما تخطط له وهو ما 
الامور لذلك سعت إلى  بزمام  قيادتها كونها لم تعد ماسكة  أشعر 
الاطاحة بحكومة الفخفاخ ثم التفّت على حكومة المشيشي وحوّلته 
من رئيس حكومة الى موظف  ينفذ ما تريده وترغب فيه أساسا 

هذا الخلاف مع رئيس الجمهورية.
* القول نفسُه يتضمن كذلك مساعي الطرف نفسِهِ للتشويش 
الجدل  خضمّ  في  عنه  الحديث  غيب  الذي  الوطني  الحوار  على 
بخصوص التحوير الوزاري فهل نجح هذا الطرف في تحقيق غرضه 

أم أن المسألة ظرفية ستزول لاحقا؟
ـ التسريع بالتحوير الوزاري بتلك السرعة ومسابقة الزمن لغرضه 
الذي ستكون من مآلاته وضع  الوطني  الحوار  السطو علی  غايته 
اي هذه  الحكومة مهما كانت  قبل  ينفذ من  برنامج عمل محدد 
الحوار  تهرب من هذا  ان  ارادت  النهضة  لكن  او غيرها  الحكومة 
فدفعت برئيس الحكومة إلى إجراء التحوير الوزاري لفرض امر واقع 
العام  الاتحاد  ان مبادرة  التأكيد عليه  الجميع لكن ما يجب  علی 
التونسي للشغل للحوار الوطني تبقى هي الحل الضروري للمرحلة 

القادمة لان لغة العناد لن تحل الازمة الحالية.
* لكن هناك من رد على هذه الخطوة بضرورة سحب الثقة من 

رئيس الجمهورية جراء موقفه من التحوير الوزاري؟
ـ هذا حديث بلا معنى لان الامر يستدعي حصول خرق جسيم 
للدستور من قبل رئيس الجمهورية وهذا امر مستحيل انطلاقا من 
كون رئيس الجمهورية رجل القانون الدستوري درس أجيالاً وكوّنها 
على احترام فصول الدستور والالتزام بها فهل يمكن ان يتجاوز هذه 
اجل  من  فقط  والاثارة  للعبث  يروّج  البعض  فإن  وبالتالي  المبادئ 

الايهام بقدرتهم علی تغيير مسارات الاحداث لمن يصدقهم.
من  انطلاقا  القادمة  المرحلة  في  التوازنات  إلى  تنظر  وكيف   *

الأحداث الحالية والمرتقبة؟
ـ في حال توفر النصاب وسُحِبت الثقة من رئيس مجلس نواب 
الشعب فإن متغيرات ستحدث على التوازنات الحالية وستكون لها 
ستصيب  التأثيرات  هذه  وبداية  السياسية  الساحة  علی  تداعيات 
الذي  الحزب  النهضة وهذا سيفرز مشهدًا جديدًا على  اولا حركة 
له اكبر عدد من النواب داخل البرلمان بفقدان رئيس هذا الحزب 
لموقعه على رأس المؤسسة التشريعية هو حدث تداعيات كبيرة اذا 

ما حصل.
وستمتدّ التداعيات الى حليفيه قلب تونس وائتلاف الكرامة بفعل 
فقدان السند الداعم لهما لعلّ الاحداث السابقة تبين هذه الحقيقة 
من خلال تصرفات نواب »الكرامة« ودخولهم في مناكفات مع نواب 

الدستوري الحر وهذا ما أدخل البرلمان في حالة عدم الاستقرار.
وفي صورة لم تنجح لائحة سحب الثقة فإن الوضع سيبقی على 
تصرفاته  في  الكرامة  ائتلاف  استمرار  مقابل  اكثر  سيتأزم  بل  حاله 
انتصارا  ذلك  سيعتبرون  الغنوشي  مناصري  ان  كما  البرلمان  داخل 
»لنجاحه« على حساب خصومه  ويروجون  لموقعه  وتثبيتا  مجددا 
وفي هذه الحالة سيكون الخاسر الاكبر هو الشعب لان المدة الماضية 
مجلس  اشغال  ادارة  في  الغنوشي  فشل  سابقا  اشرت  وكما  اثبتت 
نواب الشعب وبالتالي هو جزء من الازمة ويدفع في اتجاه تأجيج 

الخلاف بين مؤسسات الدولة.

لطفي العيادي ـ النائب عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية 

اتحاد الشغل الوحيد القادر على محاورة طرفي 
الخلاف والمبادرة الحل الضروري للمرحلة القادمة

 حوار لطفي الماكني
والكتلة  الشعب  حركة  عن  النائب  العيادي  لطفي  يرى 
الديمقراطية ان الازمة الحالية التي تمرّ به البلاد تعود إلى غياب 
التواصل بين المؤسسات العليا للدولة ومن هنا فإن مبادرة الاتحاد 
الضروري  الحل  تبقى  الوطني  للحوار  للشغل  التونسي  العام 
لن  المواقف  خلف  والتمترس  العناد  لغة  لأن  القادمة  للمرحلة 

يحل الازمة.
كما  اعتبر في الوقت نفسه ان موقع  الاتحاد وتاريخه ورمزيته 
تمكنه من محاورة طرفي الخلاف لتجاوزه خاصة أن بعض الاطراف 
وتحديدًا الحزام السياسي للحكومة هي من دفعت بالمشيشي إلى 
التسريع بإجراء التحوير الوزاري في الوقت الذي كان فيه الجميع 

متجها إلى كيفية إجراء الحوار الوطني وتفعيل المآلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإن هذا التحوير الذي قام به 
النهضة  إليه  سعت  ما  هذا  الحوار  مسار  على  شوّش  المشيشي 

بالدرجة الأولى.
وفسر النائب بحكم اختصاصه في القانون، المداخل التي يحاول 
دون  لمهامهم  الجدد  الوزراء  ممارسة  لتبرير  استغلالها  البعض 
اداء اليمين الدستورية الذي يبقى أساس اكتساب صفة عضوية 
لتقديم لائحة سحب  الجارية  المساعي  الحكومة كما تطرق إلى 
الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وضمان مرورها في الجلسة 
النواب  بتوحيد أصوات كل  التي ستخصص لاحقا وذلك  العامة 

الرافضين لمواصلة رئاسة الغنوشي للبرلمان.

الغنوشي يدفع
 لتأجيج الخلافات 

... والمشيشي 
موظف عند النهضة  
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القانون الدستوري والقانون الإداري 
الدستوري  القانون  بين  لفصل  وجود  لا 

وهو  التدريس  لغايات  الا  الإداري  والقانون 

بين  الفصل  إن  بل  غير...  لا  منهجي  فصل 

من  كثيرا  فقد  الخاص  والقانون  العام  القانون 

فتئ  ما  الإداري  القاضي  إن  حتى  اهميته... 

يتوسع في التعهد بالنزاعات الإدارية...

قاضي  هو  حاليا  داري  الإ  القاضي  ثم 

الانتخابات السياسية بامتياز...

والدستور هو مصدر من مصادر الشرعية..

المحكمة الإدارية أكدت في بعض الأحكام انه 

الإداري  للقاضي  الدستورية  المحكمة  غياب  في 

بطريق  القوانين  دستورية  عدم  في  النظر 

وقبلها  الدفع.. 

بأكثر من 30 سنة 

محاكم  نظرت 

وسوسة  القيروان 

دستورية  في 

القوانين...

هو  ولا  مدنية  تربية  درس  ليس  القانون 

تقرأ  كما  تقرأ  التي  الفصول  من  مجموعة 

حواشي الموطأ والمسند.. والسنن...

bon sens وهو  المنطق  مبني على  القانون 

ليست صكوك ممهورة بخاتم البيروقراطيين...

شكلي...  كمنطق  القانون  مع  يتعامل  من 

تطبيقة  مجرد  المعنى  بهذا  أنه  يعلم  أن  عليه 

إعلامية بسيطة يمكن أن تحيله على التقاعد..

)ثورة  الفرنسية  الشعبية  الجبهة  وثورة   1789 ثورة  فمنذ 

أفكار( سنة 1936 بدأت اوروبا ـ مهد الثورات الفكرية وحماية 

الحقيقة ـ فتطبيق أفكار الحداثوية التي تنادي بتحرير الانسان 

والعناية واعتباره هو المقدّس لانه صانع المعرفة والثقافة... ثم 

نفخت فيه فكرا جديدا جعله يؤمن بأن الانسانية لا تتقدم الا 

بالمعرفة الحقّة )العلم والتطبيق( وليس عبر الدين اليهودي أو 

المسيحي او الاسلامي لان المعرفة لا تكون الا معرفة علمية وما 

عداها فهو جهل.

Toute connaissance qui n’est science n’est que ignorance

إياّها  مقدّمًا  الخالدة  قولته  قال  فقد  ديكارت«  »دوني  أما 

كنصيحة للإنسانية دون تمييز: إن الدين لا يستمد منه لا الفكر 

يصبح  ان  ابنك  من  تريد  كنت  اذا  قائلا:  أضاف  ثم  العلم  ولا 

والتكنولوجية،  العقلية  الملكات  فعلمّه  للطبيعة،  ومالكا  عالما 

واذا كنت ترى ان هذه الحياة ممرّ الى الآخرة )عديمة، لا جدوى 

منها( فعلمّ ابنك الطاعة والتدينّ..

لنعد الى سلطة المعرفة ـ التي لا يؤسسها لا المنبتون ولا نواب 

الاستعمار ولا المتدينون بل يؤسسها المثقفون الاستثنائيون الذين 

ينتجون الفكر ويقدّمونه لرئيسي الدولة والحكومة او للشعب 

الابتدائية  بالمدارس  المربين  على  ذلك  في  معتمدين  لتطبيقه 

لهم  دور  لا  أصبح  هؤلاء  لكن  والكليات  والثانوية  والاعدادية 

في الحياة الفكرية والسياسية والتعليمية فقد أصبحوا مشتتين 

تتقاذفهم المذاهب والاتجاهات والنرجسية دون ان يدركوا اذ 

من  الناشئة  ومنقذو  الفكر  صانعو  هم  وانهم  قوّة  الاتحاد  في 

الضياع والاستلاب والاغتراب فأصبحوا هم الغرباء والمنبوذين في 

المجتمع حتى ان السياسيين لا يستشيرون رجال التعليم حول ما 

يجب ان يدرسّ وما لا يدرسّ وفوق ذلك يستوردون لهم  البرامج 

هزيلة  البرامج  وهذه  كندا...  أو   فرنسا  من  سيدرسّونها  التي 

تستهلك لمحو الأميّة بل لا نفع فيها والأنكْى من ذلك ان رجال 

التعليم لا ينقدون هذه البرامج ولا يرفضونها! فحتى الجامعات 

تدرسّ العلوم عكس ما نادى به باستور حين قال: »هناك علم 

غذاء،  دواء،  المباشرة  المنفعة   على  للحصول  وتطبيقه«  واحد 

تكنولوجيا... وهنا أعطي مثالا آخر للتدليل على ضحالة الطرق 

بالابتدائي  العلوم  تدرسّ  العلوم  تدريس  وكيفية  البيداغوجية 

وعندما  التلاميذ  جل  فيستوعبها  العربية  باللغة  والاعدادي 

بالفرنسية، وهنا  الثانوية يعيدون دراستها  المرحلة  يصلون إلى 

مربط الفرس، هنا يبدأ تحطيم قدرات التلاميذ العقلية فيصبح 

جلهم غير قادرين على استيعاب اللغة والمعلومة في آن واحد، 

وهذه  التوجيه«...  »عملية  ون  يغّري او  منهم  البعض  فينقطع 

العقل والتفكير عمومًا وخاصة  للقضاء على  العملية مقصودة 

سلطة المعرفة. وقد قاومت هذه الآفة كما قاومها كل من شعر 

التونسي  العام  الاتحاد  قاومها  كما  بالشعب،  المحدق  بالخطر 

للشغل واليساريون لكن دون جدوى، وإذا ناديتْ حيًّا أسمعت 

ولكن لا حياة لمن تنادي!

ظواهر  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  فقد  للحق  واحقاقاً 

وخلفه  بورقيبة  حكم  منذ  والمحسوبية...  كالفساد  عديدة 

وبحماية  والعقيدة  الرأي  وبحريةّ  بالتعريب  ونادى  علي  بن 

الحقائق بدءً بالانسان وحماية فكره واتجاهاته السياسية... أمّا 

بعد الثورة فكان الاتحاد العام التونسي للشغل هو الوحيد الذي 

الأزمات  من  للخروج  تقدّمية  وأفكارا  اقتصادية  حلولا  يقدّم 

والنزاعات القائمة بين السلط والسياسيين أليس هو اليوم سلطة 

الفكر ستظل  الكلمة من معنى؟ إن قضيةّ  المعرفة بكل ما في 

قائمة حتى الانتصار وأنه لا تقدم دون صراع فكري ـ »إن الفكر/

المعرفة قوّة« الآية 5 من الكتاب المقدّس العبري.

* عبد العزيز عبدولي

إن سلطة المعرفة هي في  الحقيقة اقوى سلطة في الدولة لكنها مغيّبة تماما بل لم تؤسس 
بعد لا في تونس ولا في الاقطار العربية والاسباب معروفة وواضحة وضوح الشمس لكنها 
اي سلطة المعرفة بدأت تظهر وتتأسس في أوروبا وخاصة في ايطاليا زمن عصر النهضة الذي 
بدأ في 1250 إلى 1550 ثم بدأت تنتشر هذه السلطة وتلقى رواجا اكثر فأكثر زمن ظهور 
في  والمثقفون وشرعوا  العلماء  أوروبا  في  امرتها  تحت  انضوى  وقد  غاليكي«  »غاليليو  العالم 
نشر المعرفة ونادوا بحماية »الحقيقة« العلمية التي تهدم وتدحض وتصدّ شعوذة وتسلط 

الكنيسة وقد كتب النصر للسلطة المعرفة )الحقيقة( في ثورة 1789 لان الحقيقة تزحف على 
الجهل وتفضحه وتطهّر  المجتمع من اضراره وفساده وفي هذا الصدد قال »باسْكالْ« الحقيقة 
ما قبل جبال اليرني خطأ ما بعدها، فالخطأ او العيب فينا وليس في  الحقيقة، فالخطأ في 
الدين  كان  فإذا  العقيدة،  مراعاة حرية  دون  الدين  في  والتشدد  الديني  الفكر  نقل  عبادة 
ه كما يحلو لها فان العلم )الحقيقة( تعتنقه كل الاقوام لانه  تعتنقه كمشة من الناس وتفسّر

يقدّم لها المنفعة المباشرة دواء، غذاء، تكنولوجيا...

في ظلّ مأزق التحوير الوزاري:

أقـوى السلط فـي الدولــة التونسيـة ولكــن!

الملف السياسي

نقطة 
ضوء

* بقلم الأستاذ عبد الرزاق 
بن خليفة

القانون ليس دروس تربية مدنية ولا هو مجموعة من الفصول
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عمل  جلسة  عروس  بن  والي  السيد  من  برئاسة  انعقدت 
بشركة  الاجتماعي  الوضع  في  للنظر  وذلك  الجهة  ولاية  بمقر 
ميكابروتيك آيرو والمتمثلة في اضطرار العمال الى قطع العمل 
تصعيد  نتيجة  المؤسسة  بمقر  مفتوح  اعتصام  في  والدخول 
اساسا في  تجسّد  العمال  التعامل مع  تعسفيا في  نهجا  الادارة 
السليم  الاجتماعي  للمناخ  احترامها  وعدم  العشوائي  الطرد 

وسبل التواصل المحترمة لكرامة العمال.
ويجدر التذكير هنا بافتقار المؤسسة الى تمثيلية نقابية بسبب 
العمال  تهيكل  اعادة  ومنعها  الاساسية  للنقابة  الادارة  حلّ 
نقابيا، الامر الذي لم يمنع الاتحاد الجهوي من الوقوف وقفته 
الحازمة للدفاع عن مصالح منخرطيه وانطلاقه في مساندتهم 
منذ اندلعت الازمة بمطالبته بجلسات العمل سواء بالولاية او 

الوزارة حفاظا عن مورد رزق منظوريها.
الاخ  في  متمثلا  النقابي  الطرف  اليوم  جلسة  حضر  وقد 

نجيب  العام  الكاتب 
سامية  والاخت  المبروكي 
بالملف  الممسكة  محفوظ 
والاخ  للمؤسسة  النقابي 
كما  الحزامي  الستار  عبد 

بالشركة  زملائهم  من  مفوضون  ثلاثة عمال  الحضور  شاركهم 
فقد  الاداري  الطرف  عن  أما  التفاوض.  عملية  للمساهمة في 
القانوني  بالممثل  مرفوقا  لوموان  سامويل  الادارة  ممثل  حضر 
للشركة ومدير الموارد البشرية إلى جانب حضور السيدة منى 
الطرخاني المعتمدة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية بالولاية 

والسيد نبيل العياضي متفقد الشغل بفوشانة.
وانتهت الجلسة بالاتفاق حول جملة من النقاط اهمها:

إرجاع المطرودين الأربعة الذين تمّ طردهم يوم الاربعاء 
التي  القضائية  المتابعات  كل  عن  بالتنازل  الادارة  تعهد 

انطلقت في تنفيذها ضدّ بعض عملة الشركة
اعتراف الإدارة بالحق النقابي وبإعادة هيكلة العمال نقابيا 

واحترام محاضر الجلسات الممضاة سابقا مع الطرف النقابي
بنظام  أيام  ستة  لمدة  العمل  اعتماد  على  الاتفاق  تمّ  كما 
فريقين كل منهما بست 6 ساعات يوميا والعمل يومَ السبت 

مدةَ ثلاثة أسابيع متتالية.
كما تعهدت الإدارة بقبول التفاوض مع الطرف النقابي داخل 
العمال  تنظم  فور  والعالقة  المتبقية  الاشكالات  في  المؤسسة 

نقابيا.  
وعلى هذا فك العمال اعتصامهم واستعادوا العمل.  

جلسة عمل في الولاية بين الاتحاد 
والطرف الاداري واتفاق بين الطرفين

ميكابروتيك آيرو ببن عروس: 

العام  الكاتب  العوادني  يوسف  الأخ  أمضى 
ياسين  والاخ  بصفاقس  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
لبنك  الاساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الطريقي 
تنبيه  برقية  في   BIAT الدولي  العربي  تونس 
بالإضراب تضمنت دخول اعوان واطارات البنك في 

اضراب عن العمل كامل يوم 24 فيفري الجاري.
المماطلة  سياسة  بسبب  اتُّخذ  الإضراب  قرار 
والهرسلة التي تنتهجها الإدارة العامة في التعامل 
بها  قام  التي  المساعي  رغم  النقابي  الطرف  مع 
تنقية  قصد  بصفاقس  للشغل  الجهوي  الاتحاد 
المناخ الاجتماعي وفتح أبواب الحوار إلا أن الادارة 
تحسين  في  استعداد  أي  تبدِ  لم  للاسف  العامة 
لكافة  والمالية  والاجتماعية  المهنية  الوضعية 

الأرباح  مع  تتماشى  وجعلها  والموظفين  الاعوان 
التي حققها البنك.

بمراجعة  يطالب  النقابي  الطرف  أن  إلى  يشار 
الأساسية  للنقابة  العام  للكاتب  التعسفية  النقلة 
الدفاع  في  النقابي  بواجبه  قام  فقط  لأنه  بالجهة 
المدير  لتصرفات  رفضه  معلنا  منظوريه،  عن 
للبنك  الجهوي  والمدير  البشرية  للموارد  المركزي 
وذلك لرفضهما الحوار وعدم تعاونهما مع المكتب 

النقابي.
موظفو البنك في الجهة يطالبون ايضا بتسوية 
وإدماجهم   ADECCO شركة  أعوان  وضعية 
والقطع مع الانتدابات عن طريق المناولة وتفعيلا 
 ،2019 جوان   24 يوم  المنعقد  الجلسة  لمحضر 

تحوير  في  وقعت  التي  بالتجاوزات  مندّدين 
العطل خالصة الأجر لخلاص الديون دون مراعاة 
مصلحة الموظف ودون تمكينهم من حقهم المادي 

والقانوني ودون موافقتهم.
ضبط  وجوب  على  الموظفون  يشدّد  كما 
منحة  احتساب  في  وشفافة  موضوعية  مقاييس 
التحفيز وآلية توزيعها وجعلها تتماشى مع نتائج 
التي لم  الوظيفية  المنح  الترفيع في  البنك ووجوب 
تشملها الزيادة منذ فترة، مستنكرين تنصّل الإدارة 
الادخار  تفعيل  في  السابقة  التزاماتها  من  العامة 
المستقبل  بمشروع  علاقة  في  أو   CEA بالأسهم 

.projet avenir
* صبري الزغيدي

رغم الأرباح المحققة، الإدارة العامة تتعسف:
إضراب في BIAT صفاقس يوم 24 فيفري احتجاجا على المماطلة والهرسلة

الاخ يوسف العوادني

تعزية
ربها  جوار  إلى  انتقلت 

الجنوبية  تونس  بإقليم 

سلمى  الأخت  للمياه 

مرير  صراع  بعد  الحرباوي 

هذا  وإثر  المرض،  مع 

تتقدم  الجَلل  المصُاب 

للمياه  العامة  الجامعة 

عائلتها  إلى  تعازيها  بأحرّ 

متمنين من الله أن يلهمهم 

جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه 

الاسثنائية  الجهوية  الادارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
الاتحاد  بدار   2021 فيفري   09 الثلاثاء  يوم  المجتمعون 
الكريم  عبد  الاخ  برئاسة  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
الحماية  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين  جراد 

الاجتماعية.
1 ـ نجدد اعتزازنا بانتمائنا إلى الاتحاد العام التونسي 
فيه  النضال  وبمواصلة  والصمود  النضال  قلعة  للشغل 
دفاعا عن الشغالين بالفكر والساعد وعن العمل النقابي 

المناضل وعن السيادة الوطنية لتونس.
فيفري   06 يوم  الممضى  الاتفاق  محضر  نثمن  ـ   2
2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والذي 
سيتم بمقتضاه تفعيل محاضر الاتفاق غير المفعلة وتمتيع 

الأعوان العموميين بثمار نضالاتهم وتضحياتهم السابقة.
محضر  في  الواردة  النقاط  كل  بتفعيل  نطالب  ـ   3

بين   2021 فيفري   08 يوم  المنعقدة  الصلحية  الجلسة 
الحكومة والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ترفض تلكؤ 
استحقاقات  تجاه  وتعهداتها  التزاماتها  عن  الحكومة 

الجهة.
الوطنية  الادارية  الهيئة  ببيان  ورد  بما  تمسكنا  ـ   4
فتح  بخصوص   2021 فيفري   02 بتاريخ  المنعقدة 
المفاوضات الاجتماعية بالقطاعات الثلاث: الخاص والعام 

والوظيفة العمومية.
5 ـ نجدد تمسكنا برفضنا للشراكة بين القطاع العام 

والخاص والتفويت في المؤسسات العمومية.
انفك يقوم بها أعوان  التي ما  التضحيات  ـ نثمن   6
والحفاظ  الجائحة  مواجهة  في  الصحة  قطاع  وإطارات 
بالاستجابة  السياق  ونطالب في هذا   العام  القطاع  على 
للوظيفة  العام  للقانون  الثاني  الفصل  بسحب  الفورية 

العمومية عليهم وعلى باقي القطاعات المطالبة بذلك.
في  والتونسيين  التونسيات  نضالات  نحيّي  ـ   7
تحركاتهم الاجتماعية الاخيرة المطالبة بالتشغيل والحرية 
القمع  الحكومة لسياسة  اعتماد  الكرامة، وندين  وحفظ 
والتضييق  السلمية  التحركات  مواجهة هذه  المنتهجة في 
على الحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر وذلك للسعي 
للائتلاف  الذريع  السياسي  الفشل  على  التغطية  إلى  عبثا 

الحاكم كما نطالب بالاطلاق الفوري لكل الموقوفين.
في  شعبنا  لنضالات  اللامشروط  دعمنا  نؤكد  ـ   8
البحر  إلى  النهر  من  بوحدتها  وتمسكنا  الأبية  فلسطين 
وعاصمتها القدس الشريف، كما ندين ما أقدم عليه بعض 
رؤساء بلديات من أجل السلام التي تضم بلديات تابعة 

للاحتلال الصهيوني الغاشم.
* الأمين العام المساعد
عبد الكريم جراد

بيان الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية بصفاقس
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الشؤون الاجتماعية:

صدارة الاهتمام في المنستير
الجامعة  عام  كاتب  الطويل  جمال  الأخ  بحضور 

تم  اخباري  اجتماع  عقد  الاجتماعية  للشؤون  العامة 

والتي  القطاع  ابناء  مطالب  كافة  إلى  الاستماع  خلاله 

تصدرها القانون الاساسي الى جانب مسألة الترقيات الآلية 

وتحسين عمل الجمعيات المنضوية بإشراف وزارة الشؤون 

تم  التي  الادارية  الهيئة  مخرجات  انتظار  في  الاجتماعية 

عقدها صباح يوم امس الاربعاء بالحمامات وهو ما أضفى 

مسحة من التفاؤل لدى الحضور الذين عبروا عن التفافهم 

حول المنظمة واعتزازهم بالانتماء إليها حيث انها المدافع 

الوحيد عن مطالبهم والعمل على تحقيقها والدفاع بكل 

تطبيق  ايضا  بينها  والتي من  والقانونية،  الشرعية  الطرق 

الاتفاقيات الممضاة بين الطرف النقابي والوزارة المعنية.

* في »إيكوني« للنفايات
العادي  المؤتمر  انعقد  حرب  بمنزل  المؤسسة  مقرّ  في 

لنقابة شركة »إيكوني« لمعالجة النفايات برئاسة الأخ عياد 

للشغل  الجهوي  للاتحاد  المساعد  العام  الكاتب  علي  بن 

بالمنستير الذي ابدى ارتياحه لسير العمل بهذه المؤسسة 

الوباء  من  التوقي  واجراءات  الكبيرة  الاحتياطات  في ظل 

وهو ما يعتبر من اهم المعطيات في ظل مثل هكذا اوضاع 

وهو ما نوّه به عديد المتدخلين فضلا عن التنويه بالدور 

الايجابي للعمل النقابي.

اثنا عشر  ترشح  عرف  فقد  ذاته  المؤتمر في حد  وعن 

)12( عاملا وعاملة افرز الصندوق سبعة منهم في اجواء 

سادتها الديموقراطية والشفافية رغم شدة المنافسة التي لم 

تفسد للودّ قضية حيث تعانق الجميع في اعقاب فعاليات 

على  العمل  مواصلة  على  الجميع  خلاله  وتعاهد  المؤتمر 

انجاح العمل النقابي والارتقاء بخدمة المؤسسة حرصا على 

ديمومتها واستقرار الوضع والمناخ الاجتماعيين صلبها.

* ... وانتهى السقم
يوم الثلاثاء الماضي سادت حالة من الاستبشار والفرح 

من  الطيبة  الاخبار  تواتر  بعد  بالجهة  النقابية  الاجواء 

العاصمة حول تعافي الأخ سعيد يوسف كاتب عام الاتحاد 

في  والبقاء  المصحّة  ومغادرته  بالمنستير  للشغل  الجهوي 

تطول  ان لا  الجميع  ويأمل  نقاهة  العاصمة وقضاء فترة 

ليعود إلى سالف نشاطه النقابي المتميز وإلى أهله وعائلته 

سليما معافى.

* حمدة الزبادي

مع كامل الود
* بقلم سعيد يوسف   

بعناية من اللهّ وحفظه وبعد معاناة كبيرة وصبر مأجور عند رب العالمين وبعد تجاوز 
الأزمة الصحيّة الحادة التي ألمت بي في الأسابيع الماضية وتماثلي التدريجي للشفاء ومغادرة 
المصحّة يطيب لي وعلى مجمل الودّ أن أمدّ يد الشكر والامتنان والعرفان بالجميل إلى 
كل الاصدقاء ممّن سألوا واستلطفوا خاصّا منهم بالذكر لا الحصر الأخ الصديق نورالدين 
الوطني  التنفيذي  المكتب  التونسي للشغل واعضاء  العام  العام للاتحاد  الطبوبي الأمين  
والاخوة اعضاء الهيئة الادارية الوطنية والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل واعضاء المكتب التنفيذي الجهوي 

وعموم النقابيين بجهة المنستير.
اللهّ ان يحفظهم من كل داء وعلة كذلك  فضلا عن الاطارات الطبية وشبه الطبية وادارة مصحة قرطاجنة سائلا 

الاخوة والاصدقاء ابناء جريدة الشعب إدارة وتحريرا.

هيئة إدارية للتعليم 
الأساسي

علمت الشعب من مصادر مطلعة انه تمتّ الموافقة على عقد الهيئة الادارية 
القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي وذلك يوم الاثنين 01 مارس 2021 على 

الساعة التاسعة والنصف )09٫30( صباحا بنزل المشتل ـ تونس برئاسة الأخ:
حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن 

الشؤون القانونية

بيان ديوان قيس 
الأراضي

نحن أعوان واطارات الدائرة الجهوية لديوان قيس الاراضي 

والمسح العقاري ببنزرت المجتمعون يوم 11 فيفري 2021 بدار 

الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت لتدارس ما آلت اليه الامور اثر 

نعبر  فاننا  الاساسي  القانون  تنقيح  الاشراف في  مماطلة سلطة 

عن:

للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  إلى  بالانتماء  اعتزازنا  ـ   1

منظمة وطنية ديمقراطية.

2 ـ استنكارنا الشديد لمماطلة سلطة الاشراف في الاستجابة 

لمطالبنا المشروعة

3 ـ مطالبتنا بضرورة الترفيع في منحة الشهر الثالث عشر / 

منحة العيد / منحة العودة المدرسية ومنحة السياقة والتنقل.

4 ـ الدخول في وقفة احتجاجية يومية من الساعة التاسعة 

)09٫00( إلى الساعة العاشرة صباحا )10٫00( لعدم الاستجابة 

لمطالبنا.

كما نعبر عن استعدادنا للنضال من اجل حقوقنا المشروعة 

بكافة الوسائل القانونية.

لائحة عامة في بنزرت
 09 يوم  المجتمعون  الخاص  القطاع  مجمع  أعضاء  نحن 

فيفري 2021 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت برئاسة الأخ 

نور الدين المشرقي الكاتب العام المسؤول عن القطاع الخاص 

نعبر عن:

ـ اعتزازنا بانتمائنا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة 

وطنية بإرثها النضالي وتوجهها التقدمي.

البلدي على الانخراط في سياسة  التنديد بإقدام المجلس  ـ 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ـ الإسراع في مراجعة مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة.

ـ التمسك بسن التقاعد القانوني.

ـ مراجعة خصم المساهمة الاجتماعية ٪1.

ـ إحداث صندوق البطالة.

ـ تفعيل العقد الاجتماعي.

لسنة  الاجتماعية  المفاوضات  من  جديدة  جولة  فتح  ـ 

.2021/2020

ـ مراجعة منحة الأبناء والترفيع فيها.
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* محمد بدران
انعقدت جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة بتاريخ 

استكمال  اطار  في  وذلك  فصيلا   14 بمشاركة   2021/02/08

التي  الانقسام  لطي صفحة  عقدتها  التي  السابقة  اللقاءات 

استحدثتها حركة حماس بالاستئثار سياسيا وجغرافيا بقطاع 

غزة منذ عام 2006، وبحث الاتفاق عن تنظيم الانتخابات 

اقرت بمرسوم  والتي  عاما  تعقد منذ 15  التي لم  التشريعية 

رئاسي يوم 22 ماي منذ هذا العام تعقبها انتخابات لرئاسة 

المسائل  المجتمعون  ناقش  وقد  فلسطيني  وطني  ومجلس 

الاجرائية بما في ذلك الترتيبات الامنية والقانونية واللوجستية 

طموحات  تلبي  ان  شأنها  من  التي  بالانتخابات  المتعلقة 

وتطلعات الشعب الفلسطيني وتجسيد وحدتهم وتلاحمهم 

لمواجهة التحديات الراهنة.

في  مهمّة  خطوة  مصرية  برعاية  اللقاء  هذا  شكل  وقد 

مسيرة نضال الشعب الفلسطيني لتوحيد موقفهم لخطورة 

التحديات التي تواجه قضيتهم بما فيها صفقة القرن ووعود 

ترامب المشؤومة وتعنت نتنياهو وحكومته برفض القرارات 

الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وتماديه في ضمّ 

وهدم  القدس  وتهويد  الغربية  بالضفة  الاراضي  من  المزيد 

المنازل وبناء مزيد من المستوطنات، وقد اكتمل هذا التحدي 

بهرولة المزيد من الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني 

الذي يعتبر طعنة لحقوق الشعب الفلسطيني ومكافأة لعدوّ 

محتلّ مازال يمارس جرائمه اليومية في الاراضي المحتلة.

لقد ادركت هذه الفصائل التي اجتمعت في القاهرة انه 

نضالهم  جوهر  ان  رغم  وتباعدهم  تشتتهم  مقبولا  يعد  لم 

الكيان  مع  الصراع  ادارة  اسلوب  في  الاختلاف  ولكن  واحد 

دولة  واقامة  الارض  تحرير  ان  قناعة  على  وهم  الصهيوني 

الوحدة  خلال  من  الا  يتحقق  لن  النصر  وتحقيق  مستقلة 

والمنازعات  والمشاحنات  الانقسام  من خلال  وليس  الوطنية 

الكثير  فيه  التاريخ  ان  يعرفون  وهم  السياسيةّ  والتجاذبات 

من الشواهد على اهمية الوحدة الوطنية للشعوب المكافحة 

مثال  واقرب  والمستوطنين  الاستعمار  من  اوطانها  لتحرير 

على ذلك توحيد اكثر من 36 فصيلا مقاتلا في جبهة التحرير 

البطولية  معاركها  في  النضال  اروع  خاضت  التي  الجزائرية 

لتحرير الجزائر الشقيق من المستوطنين والاستعمار الفرنسي، 

الوحدة  اهمية  على  العالم  هذا  في  عديدة  امثلة  وهنالك 

اجتمعت  التي  الفصائل  هذه  امام  يكن  لم  اذا  الوطنية، 

خلال  من  اوضاعها  وترتب  وحدتها  تقر  ان  الا  القاهرة  في 

انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وذلك لتصليب 

الشعب  ان  اذ  والمؤامرات  التحديات  لمواجهة  موقفها 

والمشاحنات  الانقسامات  هذه  يقبل  يعد  لم  الفلسطيني 

وهو الذي خاض كفاحا منذ مائة عام وقدم سيلا من الدماء 

والشهداء والجرحی من اجل حقوقه المشروعة وتحرير وطنه 

من الغزاة والمستوطنين والمستعمرين وقد برهن هذا الشعب 

اليأس  يعرف  والتضحية ولا  والصمود  النضال  انه نموذج في 

والتراجع وقد خاض معارك مع العدو فوق ارضه وواجهت 

قياداته الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وكشفت تضليله 

قبول  السياسي  النضال  هذا  عن  نتج  وقد  للتاريخ  وتزويره 

فلسطين عضوا في الامم المتحدة واعترفت بدولة فلسطين اكثر 

من 135 دولة كما اكتسبت عضويتها في المنظمات الدولية.

لذا إن الحوار الوطني الفلسطيني الذي عقد في القاهرة 

لوضع  يؤسس  سوف  متلاحقة  اجتماعات  ستعقبه  والذي 

أرضية صلبة لوحدة وطنية عملا لا قولا، إذ أن هذه الفصائل 

تدرك ان أي قيادة تخوض مواجهة مع عدوّ وهي غير موحدة 

ولا تحمل برنامج عمل متفق عليه لا يمكنها ان تحقق النصر 

فصائل  اجتمعت  اجله  من  الذي  الحوار  هدف  هو  وهذا 

المقاومة الفلسطينية في القاهرة.

كلمة حق    

نكبتنا في نخبتنا 
 النفطي حولة )ناشط نقابي(    

لا شك في أنه من البديهيات في سياق التحوّلات 
التحوّلات  منها  سواء  والاجتماعية،  السّياسية 
أن  والعنيفة،  الثوّرية  التحوّلات  أو  السّلمية، 
وعلى  دائما  الحاكمة  السّلط  أي  الحاكم  الفريق 
مرّ التاريخ هي المستهدفة بالتغّيير. وبكلام آخر 
دائما وفي كلّ عصر ومصر، وفي كلّ زمان ومكان، 

فإنه من البديهيات في علم الاجتماع السّياسي أنّ المعارضة السّلمية أو الثورية 
هي من تستهدف إسقاط الحكومات، بل وإسقاط أنظمة بتمامها وكمالها.                                                     
فإذا سلمّنا بهذه القوانين التاّريخية والاجتماعية، والسّنن الكونية في عملية 
التحوّلات السلمية، أو الثورية للحكم وللنّظام، فإنهّ من السّذاجة بمكان، بل 
النخب المعارضة سواء  التي ما بعدها جهالة، أن تعلقّ  من الجهل والجهالة 
في أحزاب أو جبهات سياسيّة أملها في التغيير على الماسكين بالحكم والسّلطة 
والسّلطان. إن حديثنا هذا لم يكن حديثنا يفُترى، ولا هو بقول كاهن ولا منجّم 
ولا مجنون، ولا ساحر قليلا ما تؤمنون، بل هو حديث في الحكمة والقوانين 

التاّريخية للمجتمعات الإنسانية والبشرية قاطبة.   
منشغلين  نكن  لم  لو  العلميّة،  المنهجية  وبهذه  هذا،  حديثنا  لنبدأ  نكن  لم 
عندنا في  المعارضة  إليه وضع  آل  لما  الصحّي  والمريض، وغير  البائس  بالوضع 
قومية.  يساريةّ  او  ماركسيّة،  يسارية  أو  كانت،  اجتماعية  ديمقراطيّة  تونس، 
ولا سيّما في هذا الظرف الدقيق والخطير المعقّد والمركب، الذي تمرّ به البلاد 

والعباد، وتونس الآن وهنا على حافةّ الإفلاس والهاوية، وما أدراك ما الهاوية.
إن معارضة، أياّ كانت، لا تبني استراتيجية واضحة وتكتيكيا أوضح من أجل 
الوصول للأهداف العاجلة والآجلة، لهي معارضة مشلولة، ما زالت تبحث عن 
ذاتها. أو أنها معارضة لم تتشكّل بعدُ، أو في طريقها إلى التشّكّل. ولنتعرضّ هنا 
الوطنية  للقوى  وطنيا  حلما  شكّ  دون  كانت  التي  الشعبية،  الجبهة  لظاهرة 
الشعبية  الجبهة  الإشكال والمفتاح: لماذا سقطت  السؤال  والتقدمية. ولنطرح 
المشكل في  يكمن  أسباب فشلها وعجزها وسقوطها؟ هل  وما هي  وانتهت؟ 

القيادات أم في القواعد أم في الاثنين معا؟
في  نضالي  بشكل  منخرطا  كنت  سياسيا  ناشطا  باعتباري  يسعني  لا  وهنا   
الجبهة الشعبية بصفتي مستقلاّ، إلاّ أن أسلطّ الضّوء على الأسباب الجوهرية 

التي أدت إلى خروج الجبهة الشعبية من معادلات الصراع.
خلل،  هناك  كان  الشعبية،  الجبهة  تأسيس  ومنذ  أنه  واضحين،  لنكن  أوّلا، 
أو لنقل عدة إخلالات وهنات. نذكر منها خاصة كون الجبهة كانت تجميعا 
تشقّها خلافات جوهريةّ  كانت  القريب  بالأمس  تجمّعا لأحزاب،  أو  لأحزاب 
فكريا وسياسيا وحتى تنظيميا. وثانيا كان تأسيسها ردّ فعل على أول انتخابات 
قراءة  عن  ناتجا  يكن  لم  فتأسيسها  أكتوبر2011.   26 في  تأسيسية  تشريعية 
سياسية متأنية للمرحلة السياسية التي دخلتها تونس بعد انتفاضة 17 ديسمبر 
2010، التي قادها المهمّشون والمقصيّون فئات وجهات. بل من أحزاب الجبهة 
الفرنسية  للثورة  وقع  بما  يقارنونها  باتوا  أنهم  والغريب  ثورة،  اعتبرها  من 
وللثورة البلشفية، والحال أن سياقها يختلف كليا عن تلك المرحلة بكل المعاني. 
الأبيض  البيت  وحكّام  كلينتون  هيلاري  مذكرات  به  ستبيح  ما  هذا  ولعلّ 
الوكيل  بوصفه  المسلمين  للإخوان  الدولي  للتنظيم  أوعزوا  إذ  أوباما.  عهد  في 
الرسمي المنتدب للتوّ، وعلى عجل في الغرف المغلقة ليقتطف السلطة في كل 
من تونس ومصرو ليبيا، في ما سمّوه »بثورات الربيع العربي«. أما السّبب الآخر 
القاتل لتلك التجربة، هو اعتبارهم أن التغيير السياسي لن يتمّ إلاّ من باب ما 
المادية  يسمّونه بمسار الانتقال الديمقراطي، الذي سيعطونه كل مجهوداتهم 
واللوجستية. مما ساهم في ظهور الخلافات على تشكيل القوائم بداية، وانتهاء 
باختيار رئيس القائمة الانتخابية. ولعلّ ذلك ما عجّل بظهور المحاصصة الحزبية 

في صفوف الجبهة.

)يتبع(

الوحدة الوطنية الفلسطينية 
والتحديات الراهنة
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* محمد الجابل
الكتابة تكره الحياد خاصة في اللحظات الحرجة، ولا أكثر حرجا 
من لحظتنا، حيث سادت الفرقة »كي أولاد الحجلة« كما يقول المثل، 
تفرقنا وكل اتجه إلى ناحية... بين الجد والهزل ينفرط عقد أيامنا، في 
مشاهد أقرب إلى المسرح الكلاسيكي –الذي وصفه أرسطو– في كتابه 
المشاهد في  وينخرط  بالمأساة،  الملهاة  تندمج  الشعر«  »فن  الشهير 
تفريغ حاد بين البكاء والضحك يسميه صاحب الكتاب »بالتطهير«... 
حين تتلبس الفضائل بالرذائل في مشاهد مليودرامية يتحول المواطن 
في  الأزمات  تتعاوره  نفسي  مريض  إلى  متأثر  مشاهد  من  السعيد 

حدتها وتناقضها... 
رئيسنا السعيد –دون كيشوت- يحارب الطواحين العملاقة... ولا 
سند له غير البراءة وحسن النوايا... خير البث على ذبذبات قصيرة 
السماسرة  كبار  فيما  المجلجلة...  السلطانية  الرسائل  يُحبر  أخرى، 
غنائم  الوطن...  ويختصمون  والكياسة  السياسة  فنون  يقلبون 
وهبّاط...حكايات   ل  وحّام مكّاس  بين  فاسد  ومال  سحري  صندوق 

بطولية
هناك في الخلفية البعيدة تنام القرية، قرية برية نبتت في غفلة 
مطلع  منذ  الله«  »أولاد جاب  اسمها  من  شيئا  وتحمل  الحكّام  من 
خمسينات القرن الماضي بدأت ملامحها ترتسم بين العروش المتناحرة 
في تنازع بين حلّ وترحال، لا زاد لأهلها غير حكايات بطولية وخرافات 
ومئات القصائد الشعرية وعشرات الحكم والأمثال... يحملون زادهم 
الرحالة  كالطيور  المواسم  بين  وجماعات  فرادى  ويرحلون  الشّفوي 
وأنعامهم  بزادهم  السحاب  ويتبعون  النسيم  يتشممون  ينتشرون 
»فريقا«  الخصيب...  الشمال  وربوع  والدخلة  زغوان  بين  القليلة... 
مقصدُهم »رحم الله محمد الباردي« تذكرت روايته الشهيرة »قمح 

فريقا«...
البنايات والزرع تحتلها »الحلفاء  سهول مترامية تكاد تخلو من 
إلى »عزيزة عثمانة«  تنُسب  التي  المعمرة  الزياتين  العنيدة« وبعض 

مالكة الأرض في السجلات والدواوين الرسمية...
غير  فيها  علامة  ولا  الدوائر،  واقتسمتها  التراتيب  أهملتها  قرية 
تنصفها  لم  وجبنيانة...  الساف  قصور  بين  تربط  التي  التلّ«  »ثنية 
فهي  الرسمية  الخرائط  في  الحدود  وملتقى  وسط  لأنها  الجغرافيا 
بين المهدية وصفاقس قديما وهي بين الشابة والجم وقصور الساف 

وجبنيانة... وهي أخيرا بين ملولش وسيدي علوان...
 هذا قدرها... مركز أو مفترق للعابرين...

وفرسان  قصائد  نشأت  المهمشة  الرعوية  السهول  تلك  من 
في  التلقائي  والانخراط  المقاومة  من  وافر  ونصيب  وحكايات... 
»الفلاقة« رحم الله الأوائل: امحمد بن عامر المشري والشيخ مفتاح 
بن عامر... وعمر بالبشير بالحاج عمر: »المثلوثي« الذي انتقل مباشرة 
من مقاومة المستعمر إلى سجون الاستقلال مع غيره من أبناء القرية 

بتهم الانتماء إلى »الحركة اليوسفية«...
وفي تلك التربة نشأت مقاومة أخرى تتطلع إلى مستقبل مختلف 
فنزع إلى  الطيب بن جدّو  الحاج  الخير  الرجل  حيث نشطت همّة 
وصومعة  ومسجدا  الخمسينات  بداية  في  مدرسة  وبنى  التأسيس 
التلاميذ من الأجيال الأولى  أمها مئات  ومستوصفا... مدرسة عريقة 
واحتضنت أبناء الريف المجاور على امتداد عشرات السنين والأميال...

يذكّرني  كان  الخميري«  صالح  »محمد  الأجيال  أستاذ  الله  رحم 
من  كان  المدرسة حيث  تلك  بأفضال  باريس  مقهى  في  التقينا  كلما 
ويقول: »مرضت  أهلها  السؤال عن  دائم  الأول وكان  الجيل  تلاميذ 
وغبت فترة طويلة وما حبش المدير حمودة كحيلة يقبلني... رجعني 

جدك الحاج الطيب الله يرحمو...«.
يأتون  الذين  التلاميذ  لبعض  سكنا  كان  جدي  حوش  أن  أذكر   
من أرياف بعيدة مجاورة كما كان مأوى -لسنوات- لبعض المعلمين 

الذين لا يجدون سكنا في القرية الصغيرة أخصّ منهم 
بالذكر معلمي »سي علي الجميعي« من حامة قابس... 
مدرسة رعت أجيالا وتخرج من أقسامها أساتذة وأطباء 

ومهندسون...
تلك الربوع الفقيرة كانت مميزة بطيبة أهلها مما 
بعضها  أهاليها  بين  عاشت  عائلات  تستقطب  جعلها 
أقام ونشأ في  الفلاحية وبعضها  المواسم  يأتي في بعض 

تلك التربة...
صديقي »علي بية« أطال الله عمره غالبا ما يذكر 
درس  أول  ألقى  أنه  والأصدقاء  الزملاء  بين  متندّرًا 
شعير  »بإيترة  جابالله«...  »أولاد  قرية  في  خصوصي 
بمعهد  الستينات  بداية  في  تلميذا  كان  عظم«  وحارة 
بعائلته  دراجة-  متن  -على  ويلتحق  بصفاقس  الذكور 
التي عملت في بعض المواسم بأولاد جاب الله... وساعد 
بعض تلامذتها في فهم دروس الحساب... عائلات كثيرة 
استقر  وبعضها  الربوع  تلك  عرفت  مجاورة  مدن  من 

هناك واندمج بأهلها...
البرّ  »رجل  جدّو  بن  الطيب  الحاج  المرحوم   

والإحسان«
نحبّ الورد إلا أننا نحب القمح أكثر

وملازيمه،  بقصائده  والشعر  الفروسية  قرية 
الجماعية،  والأعراس  البارود  قرية  وبروقه...  ونجوعه 

قرية البيوت القليلة المزينة برسوم بدائية -تبعد العين- رسوم الحوت 
وسيف  حواء  وأمنا  الغول  ورأس  بالسلطان  علي  وصور  والمباخر... 
سيدنا علي، قرية البطولات المستعادة في فن الحكاية: الزازية الهلالية 
وبوزيد وذياب بن غانم... قرية النساء العاملات تراهنّ في كل مكان 

كالنمل في سعيهن الدؤوب بين الزرائب والحقول...
بعد أجيال الهجرات الموسمية إلى »فريقا«... نشأت أجيال تسعى 
إلى الاستقرار... لكن الأرض توزعت بين الوارثين فضاق العيش لتبدأ 
هجرات أخرى إلى ليبيا ثم إيطاليا... وتطلع الشباب إلى فلاحة أخرى 

وكان البحر ملجأ الكثيرين...
وكلما ضاق العيش استنبط الأهالي سبلا مُستجدة، فحين ضاقت 
من  تحوّلوا  كما  الأبقار  تربية  إلى  الأغنام  تربية  من  تحولوا  المراعي 
»هبة الدرّ« لشاربيه مجانا ومن مخض »الشكوة« إلى بيع الحليب 

واحتساب مدخوله...
تدربوا على الصبر والجلد... مئات العائلات انتقلت من الخصاصة 
إلى اعتدال العيش ومن الأكواخ الفقيرة إلى المباني الجميلة بفعل ذلك 
الكدح... من لا أرض له يعمل بحارا أو في أعمال البناء لفترة ويشتري 
بقرة ثم بقرات لتكون رزقا أسريا ومشغلا يسهم فيه الجميع وخاصة 

النساء والأطفال...
الفيل يا ملك الزمان

ملك  يا  »الفيل  مسرحية  صاحب  ونوس«  »سعدالله  الله  رحم 
تربيتها...  ويعشق  »الفيلة«  يحبّ  جائرا  ملكا  أن  مفادها  الزمان«، 
فاختار قرية آمنة خصبة ليبتليها بتربية فيله المحبوب... عاث الفيل 
الى  شكواه  وقرروا  الآمنون  السكان  فضجّ  القرية،  مزارع  في  فسادا 
وبطشَه  الملك  غضبَ  خشي  القصر  دخل  حين  الوفد  لكن  الملك... 
فرددوا معا... الفيل ما ملك الزمان... الفيل يا ملك الزمان... وسكتوا... 
فغضب الملك وخشي أن يكون فيله قد أصابه مكروه... تكلم أحدهم 
مغتاظا من تردّد وارتباك وفد الشاكين... قال يا مولانا إن فيل الملك 
بخير ونحن نحبه كثيرا... لكنه يا جلالة الملك قد سئم الوحدة ونريد 
معه فيلة تسليّه... ففرح الملك وأصدر مرسوما بزيادة عدد الفيلة في 

القرية الطيبة وشكر أهلها الطيبين...
قرية آمنة لا تطلب شيئا من »الحاكم« تتدبر رزقها براّ وبحرا... 

إلى أن دخلها »الفيل« أقصد فيل التاجر المحتكر... ذلك الذي لا يرضيه 
في  الأعلاف  مافيات  أهله...  ليبتز  والعرق  الجهد  يترصد  بل  القليل 
جشعها وسلطانها على السوق... حين يتحول سعر الكيس الواحد من 
العلف المركب في أشهر قليلة من 30 د إلى 50د وكذا الحال للأعلاف 
الأخرى بدرجات متفاوتة يشعر الفلاح الصغير أنهم يحاربونه في قوته 

القليل وأنهم يستنزفون جهده وجهد عائلته...
قطاع استراتيجي يحمي آلاف العائلات من الخصاصة والجوع... 
وحسب الإحصاء الرسمي تحتل ولاية المهدية المرتبة الأولى في إنتاج 
الحليب في وطننا... فيما تحتل أولاد جاب الله المرتبة الأولى في الإنتاج 
ذاته داخل الولاية... وقيل إن شركة أو شركتين تحتكران مجال الأعلاف 

دون حسيب أو رقيب... وتعبثان بأمن البلاد والعباد؟
كذا كان الحال مع صابة الزيتون إذ ادّعى المسؤول الأول في وزارة 
الفلاحة أن السوق العالمية راكدة... فكانت لعبة الموسم الأخطر إذ 
تبددت المحاصيل وبيعت بسعر التراب... ثم بعد أشهر فتُحت أبواب 
التصدير للحيتان الكبيرة على حساب آلاف العائلات الفقيرة... وهذا 

يرتقي إلى جرائم دولة لو كان لنا بارقة أمل في عدالة ممكنة...
  ختاما نقول: الزيتون لا يموت

تذكرت رواية عبدالقادر بلحاج نصر »الزيتون لا يموت« لأقول أن 
انعدام الحوار مع الأهالي المطالبين بحقوقهم فيه دلالة على منعرج 
وقنابل  والبوليس  المدرعات  هجوم  كارثية...  نتائجه  ستكون  خطير 
الكريموجان والرصاص المطاطي دليل على عجز وانعدام مسؤولية من 
يدعون تسيير شؤون البلاد... لا يمكن أن تقتلع الزيتون من جذوره 

ولا يمكن أن تحارب الفلاح المستقل برزقه وأرضه...
بداية ثورة قد تعيد التوازن المختل إلى حكام لا يعرفون التاريخ 
ولا الجغرافيا... حكام مناولة يفرحون بالخراب لأنهم مكلفون بتدمير 
قطاعات  في  والتوريد  المضاربات  أبواب  وفتح  الإنتاجية  القطاعات 
حاربوا  الأجداد  كوارث...  من  لها  يا  والألبان...  كاللحوم  حيوية 

الاستعمار ببسالة ويبدو أن قدرَ الأحفاد مُحاربة وكلائه الجدد...
أولاد جاب الله قرية في حجم وطن منها تنطلق بوادر وقوادح 
المندمجة  تلك  الوطن  مقدرات  وعن  الوطنية  السيادة  عن  الدفاع 

بالعرق والتراب وملح الأرض وجذور الزياتين...
 

بعد انتفاضة أولاد جابالله:

انتروبولوجيا القرية البّرية وثورة صغار الفلاحين
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اتسعت الفجوة أكثر من أي وقت مضى 
ورئيس  المشيشي  الحكومة هشام  رئيس  بين 
الجمهورية قيس سعيد، في ما بات يتَُّفق على 
الدستورية.  اليمين«  أداء  بـ»أزمة  تسميتها 
الوزراء  إلى  الدعوة  توجيه  سعيد  يرفض  إذ 
بقصر  أمامه  الدستوري  اليمين  لأداء  الجدد 
قرطاج وفق ما يفرضه الدستور، وفي الوقت 
في  لطلبه  الاستجابة  المشيشي  يرفض  نفسه 
شبهات  تلاحقهم  وزراء  باستبدال  يتعلق  ما 
بعض  بيّنته  ما  وفق  مصالح  وتضارب  فساد 
المنظمات الناشطة في مجال متابعة وملاحقة 

الفاسدين في البلاد على غرار »أنا يقظ«.  
موقفه  في  الجمهورية  رئيس  ويستند 
الذين شملهم   11 الـ  الوزراء  لقبول  الرافض 
البرلمان  منحهم  والذين  الوزاري  التحوير 
ما  على  يستند  الماضي،  جانفي   26 في  الثقة 
تمّ الكشف عنه بخصوص تورط عدد منهم 

والتشغيل  الطاقة  مثل  حيوية  حقائب  تولوا  الذين  وخاصة 
والصحة، في شبهات فساد. 

»أنا يقظ«: نفوذ مالي وراء التصويت
عنه  كشفت  الذي  هذا،  الفساد  شبهات  ملف  وبخصوص 
منظمة »أنا يقظ« يقول مهاب بلقروي، عضو في هذه المنظمة، إن 
أصحاب المجمعات السياسية الكبرى ورجال الأعمال يتحكمون في 
المجال السياسي ويصطفون إلى جانب الحكومة وهم من دفعوا 
شبهات  تحوم حولهم  وزراء  التصويت على  إلى  البرلمانية  الكتل 
المجامع  أن  وأضاف  مسدود.  نفق  نحو  بالبلاد  ودفعوا  فساد 
على  والمحافظة  مصالحها  حماية  إلى  تسعى  الكبرى  الاقتصادية 
أن صاحب شركات  إلى  بامتياز، مشيرا  ريعي  اقتصاد  حصتها في 
أدوية كبرى يقف خلف تعيين وزير الصحة هادي خيري. وحسب 
يصطفون  المالي  النفوذ  أصحاب  فإن  يقظ«  »أنا  منظمة  عضو 
وراء الحكومة التي تمتلك السلطة التنفيذية، لأن مصالح رجال 
الشعب  يتُرك  فيما  تتشابك،  والبرلمان  الحكومة  وأعضاء  الأعمال 

لمواجهة مصيره بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
قبل  الحكومة  رئيس  قد طالبت  يقظ«  »أنا  منظمة  وكانت 
عرض التعديل الوزراي على البرلمان بسحب اقتراح هادي خيري 
انتقدت تعيين سفيان بن تونس، على رأس  الصحة، كما  لوزارة 
داعية  الجديد،  الوزاري  التعديل  ضمن  والمناجم  الطاقة  وزارة 
السلطة  هرم  أعلى  في  خاصة  المشبوهة،  التعيينات  تجنب  إلى 
وعدم التلاعب بمؤسسات الدولة جراّء حسابات حزبية لا تراعي 

المصلحة العليا في ظرف دقيق. 
رجال الأعمال والسياسة 

ورغم التزام منظمة الأعراف الصمت في ظلّ ما تعيشه البلاد 
من أزمة سياسية غير مسبوقة، إلا أنه وإثر مصادقة البرلمان على 
الصناعة  اتحاد  أصدر  الماضي،  جانفي   26 في  الوزاري  التعديل 
للوزراء  تمنّياته  عن  أعرب  بيانا  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
السياسي  الاستقرار  أهمية  مؤكّدا  مهامّهم،  في  بالتوفيق  الجدد 
الحيوية  الملفات  على  للعمل  المقبلة  المرحلة  في  أساسيا  شرطا 
له  بيان  في  الاتحاد  وطالب  تونس.  تحتاجها  التي  والإصلاحات 
حينها، الطبقة السياسية ونواب الشعب ومختلف القوى الوطنية، 

المرحلة  دقة  الاعتبار  بعين  والأخذ  والرصانة،  بالحكمة  بالتحلي 
التي تمر بها تونس وبحساسيتها، وبما تتطلبه من نظرة استشرافية 
تمكّن من البناء، ومن توافق وتغليب للمصلحة الوطنية العليا، 
حتى يتسنى تجاوز المصاعب الكبرى التي تواجهها البلاد في كل 
المجالات، خاصة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي 
والمالي. لكن بمجرد خروج الخلاف بين قصري الحكومة والرئاسة 
الأعراف  منظمتي  تجنبت  الوزاري،  التعديل  بسبب  العلن  إلى 
)اتحاد الصناعة والتجارة وكوناكت( الإفصاح عن مواقف رسمية 
التوافق  أهمية  على  بالتأكيد  مكتفية  مستقبلا،  عليها  تحسب 

وإعلاء المصلحة الوطنية العليا خدمة لمناخ الاستثمار.
وكثيرا ما يظهر دور لوبي رجال الأعمال في التأثير على البرلمان 
المتعاملون  يكثف  إذ  المالية،  قانون  مناقشة  أثناء  والحكومة 
من  مخفّفة  ميزانية  تمرير  أجل  من  الضغوط  الاقتصاديون 
الضرائب توفرّ لهم المناخ لتحقيق أكبر قدر من الأرباح مقابل 
المساهمة في التنمية وخلق فرص العمل. ومجلس نواب الشعب 
5 سنوات، شهد  تدوم  برلمانية  لدورة   2019 انتخب سنة  الذي 
من  كبير  عدد  صعود  بعد  المال  لأصحاب  مسبوق  غير  حضورا 
رجال الأعمال إلى السلطة التشريعية. وهو ما عزّز ما يروّج في 
الكواليس من أنباء عن وجود تدخل كبير لشخصيات اقتصادية 
نافذة في التعديل الوزاري. إذ تمّ التأكيد على أن أصحاب رؤوس 
الأموال يلعبون دوراً كبيراً في رسم المستقبل السياسي للبلاد من 
التأثير  ومحاولة  الحكومات  دعم  عبر  أو  النيابي  المجلس  خلال 
الخاصة  المصالح  تتغلب  إذ  الكبرى  الاقتصادية  القرارات  على 

وحسابات الربح والخسارة على المصلحة العامة للبلاد.
الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي: رجال الأعمال 

يتدخلون في صنع القرار السياسي
صّرح الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي لجريدة الشعب انه 
ومنذ عهد بن علي يوجد في تونس الاقتصاد الريعي الذي يتسم 
بهيمنة بعض العائلات على كل القطاعات. وأضاف أنه بعد الثورة 
ومع إرساء الديمقراطية ومع أهمية القرار السياسي الذي لم يعد 
كالسابق، برزت اللوبيات لتلعب دورا كبيرا وتتدخل في السياسة 
من خلال تمويل الأحزاب وضمان مقاعد في مجلس نواب الشعب 
تخدم  التي  الاقتصادي  الطابع  ذات  القوانين  على  والتصويت 

مصالحها عبر الضغط 
في  أذرعها  على 
كريم  وقال  المجلس. 
التدخلات  هذه  لمسنا  إننا  الطرابلسي 
اللوبيات ورجال الأعمال خلال  قِبَلِ  من 
المالية  قوانين  على  التصويت  عمليات 
عديد  اسقاط  تمّ  أنه  واكد  المتواترة. 
الأخيرة  الخمس  السنوات  في  الفصول 
وهو  النقدية،  المعاملات  منع  غرار  على 
العام  الاتحاد  به  تقدم  قد  كان  مشروع 
لم  لكنه   2014 منذ  للشغل  التونسي 
وحسب  الفارطة.  السنة  خلال  إلا  يمرّر 
برجال  تتعلق  لا  اللوبيات  فإن  محدثنا 
الاعمال فحسب، بل توجد أيضا اللوبيات 
القطاعية على غرار بعض القطاعات التي 
تخصّ  التي  الجبائية  للإجراءات  تصدت 
واعتماد  التقديري  النظام  مع  القطع 
على  الطرابلسي  كريم  وشدد  الفوترة. 
جدا  مهم  اليوم  الوزراء  بعض  تعيين  أن 
الأخرى،  اللوبيات  وكذلك  الاعمال  رجال  من  عدد  الى  بالنسبة 
على غرار وزير أملاك الدولة في علاقة بالعقارات وبما يمكن ان 
الصبغة  وتغيير  الأراضي  في  التصرف  مستوى  على  منها  يستفاد 
وغيرها من المسائل ووزير التجارة في علاقة بالتراخيص والاذون 
وغيرها والصحة في علاقة بمصانع الدواء والقطاعات شبه الطبية 
والصيدلة وغيرها. ولاحظ الطرابلسي، أن بعض الأحزاب المرتبطة 
المفاوضات في تشكيل  الحرص خلال  أشد  الفاسد تحرص  بالمال 
الدولة  أملاك  غرار  على  بعينها  وزارات  على  تركز  الحكومات 
والتجارة وكل الوزارات التي يمكن أن تقُضى فيها المصالح الخاصة 
ويتم غضّ الطرف فيها على الفساد والتلاعب. كما تعمل نفس 

تلك الأحزاب 
واللوبيات على استغلال حركة الولاة كما يجب باعتبار سلطة 
الوالي التي قد تفوق سلطة وزير، وذلك بالنظر الى أهمية الرخص 
أيضا  الجهوية  الصبغة  ذات  والمشاريع  الجهوي  المستوى  على 
والصفقات التي تسند إلى رجال أعمال على المستوى الجهوي، كل 
ذلك يمرّ عبر الوالي بصفته رئيس المجلس الجهوي. وقال محدثنا 
إن عديد الأحزاب المرتبطة بالمال الفاسد وعديد اللوبيات، تسعى 
إلى لتأثير على رئيس الحكومة هشام المشيشي ليكون لها نصيب 
في حركة الولاة المقبلة. وأكد كريم الطرابلسي أن رجال الاعمال 
الباحثين عن المصالح واللوبيات موجودون في كل الأحزاب تقريبا 
لكن بتفاوت، إذ تمكن بعضها من استقطاب عدد كبير من رجال 
الاعمال، وهو ما خلق التداخل أكثر من أي وقت بين السياسي 

والمالي. 
المجتمع  تلعبه منظمات  الذي  الرقابي  الدور  يبقى  وعموما، 
المدني، مهّام جدا لكشف وتعرية كل ما يمكن أن يضرب المصالح 
أن  سيما  لا  خاصة،  مصالح  تحقيق  مقابل  منها  ويمسّ  العامة 
قانون النفاذ للمعلومة متاح ويمكن ان يخلق الشفافية المطلوبة 

التي قد تقلصّ كثيرا إمكانيات الفساد في أي مجال كان.
إثارة  وراء  كانت  يقظ«  »أنا  منظمة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
بتبييض  المتهّم  تونس  قلب  حزب  رئيس  القروي،  نبيل  ملفّ 
الأموال والتهربّ الضريبي، وكان من نتائج تلك الشبهات صدور 

أمر باعتقاله وسجنه.

هل تدخّل رجال أعمال نافذون لفرض وزراء 
عليهم شبهات فساد في التحوير الوزاري؟

* حياة الغانمي 
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* صلاح بن عياد شاعر وكاتب ومترجم، كيف تقدّم نفسك؟ 
- رغم أنّي لا أحسنُ تقديمَ نفسي ولم أنجح في فعلِ ذلكَ ولو مرةًّ واحدة، 
أننّي شاعرٌ. لا بمنطقِ أنّي شاعرٌ في الأساسِ ويحدثُ  لكنِّي سأقدّمُ نفسي على 
أن أكتب أشكالاً إبداعيّةً أخرى بل شاعرٌ وهو يكتبُ الرّواية وقصص الأطفال 
وشاعرٌ وهو يترجم. هذا ما أطمح إليه على الأقلّ. أن أحملَ عين الشّاعر وأدواته 
وأنجز أعمالاً أخرى مهما كانَ نوعها. ولقد كانَ الشّاعرُ قديماً يتسّعُ لكلّ ذلك، 
كانَ فيلسوفاً وطبيباً وفلكيًّا وغيرها... هذا لأنّ الفعل الشّعريّ أشبه بسلوكٍ أو 
نهجِ حياةٍ نختار انتهاجه. ولأنّ الفعل الشّعريّ اليومَ ضاقَ في عالٍم قلتّ شعريتّه 
د  جمة والسّر وتضاءلَ أمَام هولِ الطاّقةِ التّي تسكن الشّاعر وما التجاؤه إلى الّرت

ا ليُسكت صراخه الشّعريّ العظيم.  وغيرهما إلاّ محاولة ليشفي الغليل ورّمب
ِ شعريتّيِن وكتبا سرديةّ كثيرة وترجمات  إذن فأنا شاعرٌ لا يملك إلاّ مجموعتيْن
اقترفتُ من  ما  كلّ  كلّ جزئيّة من جزئيّاتِ  لكنّي كنتُ شاعرا في  أيضا،  كثيرة 

أعمالٍ. 
 * الكتابة التزام بقضايا المجتمع والوطن والتزام بجماليات الإبداع؟ 

- لقد كانَ الكاتبُ دائماً في علاقةٍ غامضةٍ مع المجتمعِ. فتارةًَ يلتحمُ بهِ، لنسمّيه 
»الملتزم« بقضاياه وأخرى يخرج عن طوعه فنسمّيه »ملعوناً« أو يسمّي نفسه 
»مغترباً« من ضمن تسمياتٍ أخرى... لكنّنا -على ما أظنّ- لم نعد في زمنٍ قد 
نعتبر فيه الشّاعر أو الكاتب نبيّا ولا حتىّ فاعلاً بالمعنى القديم. لكن يبقى فتح 
الآفاقِ من شأنهِِ ما دامَ من تلك الكائنات النّادرة -اليومَ خصوصًا- المشتغلة على 
الفكر والفنّ والجمالياّت. تبقى شؤون الجمالِ من شأنهِ أيضًا ما دام يحملُ تلك 
الحساسيّة المفرطة بالأشياء. والأهمّ من ذلك كلهّ يبقى طرق نواقيسِ الخطر 
من شأنه وحده أمام انجرافِ العالِم في عواصف من صراعاتٍ تبدو بلا نهايةٍ. لأنّ 
الكاتبَ من أقربِ »الأنواع الإنسانيّة« قرُباً من الإنسانِ والطبّيعةِ. إنهّ الحارسُ 
الذّي يوقظُ حاسّةَ الانتباه ضدّ وباء السّياسة التّي تعيش في هذه المرحلة أوجَ 
توحّشها وتعارضها مع المسألة الأخلاقيّة. السّياسة التّي تختزل أفراد المجتمع إلى 
أرقامٍ انتخابيّة واستهلاكيّة، يبقى من شأن الكاتبِ وحدِهِ أن يبثّ في تلك الأرقامِ 
حياةً وأحاسيسَ وعقلاً. للكاتبِ أن »يستنبطَ طرقاً للحياةِ« كما يقول ايونسكو 
أن يلطفَّ من حدّة الأشياء أن يحسنَ وصف خيانةِ العالم للعالِم ذاته، أن يصيغ 
سيناريوهاتٍ أخرى ممكنة، أن يصوغ نصوصًا باسم المجتمعِ وهو من يحترفُ 
فنّ الصّياغةِ، أن يمشي صامتاً في المظاهرةَ منصتا لما لا ينصت له السياسّي، أن 
ينسحبَ قبل المتظاهرينَ ويقوم بواجبه كناطقٍ رسميّ باسم نبضات الشّارع 
ضدّ  المجتمع  قضايا  تخليد  شأنها  من  لجماليّاتٍ  راضخةٍ  إبداعيّةٍ  نصوصٍ  في 
النسيانِ. لأنّ الجمالياتِ دائماً ما تنتصر على مقولة الفناء. ما زلنا نقرأ قصائد 
مظاهرةٍ  عن  يغب  لم  والشّاعرُ  بحبّ،  ماياكوفسكي  فلاديمير  الرّوسي  الشّاعر 
واحدةٍ من مظاهراتِ مجتمعه الثاّئر وكانَ من القليليَن الذّين شعروا بأهمّية 
الفنّ في تغيير هذا المجتمع ومنها مقولته الشّهيرة »أريد أن أصنع فنّا اشتراكيّا« 
ماياكوفسكي  يخرج  قيدٍ. لم  كلّ  الشّعر« من  بـ»تحرير  المنادين  كانَ من  وقد 
بقصيدةٍ مباشرةٍ تتحدّث عن الثوّرات والجوع والسياسة بل بقصيدته الشّهيرة 
إلى  العالميّة  الجامعات  في  تدُرسُّ  شعريةًّ  ثورةً  فيها  »غيمة في سروال« خاض 
اليومِ، قصيدة خاطبَ فيها المشاعر لا الحسابات السّياسيّة ودعا فيها إلى الحبّ 

واستفزّ الجماهير وحرضّها وصرخ فيها أيضا صرخاته الخاصّة. 
مجتمع  لكلّ  والغذائي  القومي  الأمن  عن  أهمّيةً  يقلّ  لا  الثّقافي  الأمن   *
المثقف  دور  أين  والاذواق  والإرادات  والانفس  العقول  تحصين  يقتضي  مما 

التونسي؟ 
عن  المتحدّثة  بعبارته  الحالّي  التوّنسيّة  الحكومة  رئيس  نطقَ  يوم  أذكرُ   -
الفنّان والمثقّف عمومًا والتسّلية، وقد حاولتُ استطلاعَ ما أمكنَ من ردودِ فعلٍ 
على الفهم الذّي يكنّه رئيس الحكومةِ بوصفها ممثلةً للنّخبة السّياسية، الفهم 
الذي لا يختلف كثيراً عن ذلك الذّي يسكن عمق المجتمع التوّنسّي. فالثقّافةُ 
همٌّ ليست في الصّدارةِ بالنّسبة إلى سياسيّينا خصوصًا والمجتمع التوّنسّي عمومًا. 
العميقِ  الفهمِ  مصافّ  إلى  بعدُ  يرقَ  لم  أشكالها  بكلّ  للثقّافةِ  فهمنا  لأنّ  هذا 
ألبير كامو  الفرنسّي إلى شراء رواية  للكلمة. هرع المجتمع الأوروبّي وخصوصًا 
»الطاّعون« في بداية جائحة كوفيد 19، هذا لأنّ تلك المجتمعات تؤمنُ بأهمّية 
إعادة  كانت  الطوّارئ.  تلك  مثل  مع  تعاملها  في  والإبداعيّة  الثقافيّةِ  التجّربة 
قراءة تلك الرّواية بمثابةِ البحث عن دليلٍ سلوكيّ وطريقةٍ للتعّاملِ مع الجائحة. 
فهُِم ألبير كامو كما لم يفُهم من قبلُ. وفهُمت كلّ الكتب والأفلام السينمائيّة 
والوثائقيةّ في تلك المرحلة أكثر من أيّ وقتٍ مضى. إننّا نحتاج إذن إلى تحديد 
مفهومٍ للثقافةِ يفُهم السيد رئيس الحكومة ومن ورائه السّاسة وجلّ الشّعب 
التوّنسّي الثقّافة ودورها في المجتمعِ من أمنٍ وتحصيٍن لعقولٍ وتهذيب للأذواقِ 
المرحلةِ  برمّته في هذه  العالم  تتصدّر  التّي  السياسة  توحّش  لتلطيفِ  ولأضف 
التاّريخيّة الدّقيقة. إنّ الثقّافةَ ما يمكن أن يميّزَ مجتمع عن آخر وما يجعلُ له 

ذاكرةً ووعيا جماعيّا واستمراريةًّ تاريخيةّ كما يقول ميلان كونديراَ. وإنّ المثقف 
المجتمع  لأنّ  يومًا.  يصمت  لم  أنهّ  رغم  اليوم  الأضعف  الحلقة  لهو  التوّنسّي 
التوّنسّي صارَ سجينًا لانشغالاته وأمنه الغذائّي. مثقّفون كثرٌ اقتحموا بلاتوهات 
السيطرة على المسألة الاجتماعيّة  التوّنسيّة وحاولوا  الثورة  التلّفزات في بداية 
وتوجيهها إلى الوجهة التّي ينبغي أن تتوجّه إليها. يعرف السياسّي أنّ المثقّف 
خطيٌر. لذلك أحسن إدارةَ لعبةٍ قذرةٍ في مثالنا التونسّي من أجل طرد المثقّف 
خارج الدّائرة. ولعلّ أقذر ما اقُترفَ هو اغتيال الشّهيد شكري بلعيد بوصفه 
وهي  نعم،  مضادّة  ثورةٌ  ثمةّ  كثيرةً.  أمثلةً  له  نجد  لا  الذّي  المثقّف  السياسّي 
المفكر يوسف  للمثقّفِ وتمضي في تشويهه. شوّهوا  الإنصات  التّي تحول ضدّ 
نسمع  نعد  فلم  كثراً  مثقّفين  عزلوا  ذلك.  على  دقيق  كمثالٍ  شعبياّ  الصّدّيقِ 
لهم صوتاً. لذلك التجأ المثقف إلى مواقع التوّاصل الاجتماعيّ من حيث أصبح 
يخاطب المجتمع، الأمر الذّي أزعجَ كم مرةًّ أعداء الثقّافة والحياة ومن يريدونَ 
إلى  المثقفين  المتُحدّث عنها سابقًا. وتعرضَّ عديد  »التسّلية«  الثقّافة في  حصر 
تهديداتٍ كبيرة، وإلى اغترابٍ أكبر. لأذكّر في هذا المضمار بالفيلسوف والرّوائي 
مزارعٍ  إلى  فتحوّل  بالفشل،  للصّمود  محاولاته  كلّ  باءت  الذّي  الزغّباني  كمال 
ثقافّي يكتب ويمارسُ مهنة الخصب وكانت كلّ منشوراته الفيسبوكية تدلّ على 
إليه  بالنّسبة  الثقّافة  سؤال  وكان  المجتمع  داخل  يحدث  بما  الدّائم  انشغاله 

سؤالاً مركزياّ. 
لقب  يستحقّ  لا  شعبه  آلام  يتحسّس  لا  الذي  المثقف  غرامشي  يقول   *  

المثقف، هل تستحق لقب المثقف؟
- لستُ المخوّل للإجابةِ عن هذا السّؤال. وحده التاّريخ ما سيثبتُ ذلك. إلاّ 
أني أستطيع أن أدعيَ أمرين: أوّلهما أنّي توجّهت إباّنَ الثورة إلى الكتابةِ للأطفال 
اعتقادًا مني بأنّ عملاً يبدأ من الجذور أولى من الغرقِ في الإشكاليّاتِ الحينيّةِ. 
وثانيهما إنّي أؤمن بأنّ هذا الوطنَ يحتاجُ إلى عمل كبيرٍ وعميقٍ وهذا ما جعل 
الشّخصّي يتسارع في السنوات الأخيرةِ: أكثر من عشرين عملا للطفّل  إنتاجي 

جمة.  وقرابة عشرة أعمال في الّرت
جمة وطنيّا وعربيّا، ما هيَ أهمّ التّحوّلات   * أنت من المهتمّين بالنّقد والّرت

في المشهد الوطني والعربي وخاصّة في مجال قصيدة النّثر؟ 
تحوّلاتٍ  عاشت  التونسيّة  ذلك  في  بما  العربيةّ  السّاحة  أنّ  الواضح  من   -
العميقة  الاهتزازات  مع  متزامن  الأمر  الأخيرة.  العشريةّ  وعميقةً خلال  كبيرةً 
أسئلة  ثمةّ  والعالميّة.  العربيّة  المجتمعات  تعيشُها  زالت  وما  عاشتها  التّي 
جديدةٌ ومتجدّدة طفت على سطح المشهد النّقديّ خصوصًا وخفّت فيه تلك 
»الأصوليّة« التّي تداعت مع تداعي الأنظمة الدّيكتاتوريةّ. وتقع قصيدة النّثر 
خصائص  ذات  بوصفها  السّابِقِ  في  كما  غريبةً  تعد  لم  التحّوّل.  هذا  عمق  في 
تستجيب لتوق شعوبنا العربيّة إلى التحرّر. نستطيع أن نؤكّد على أنّ أسماءً 
جمة، التّي  تونسيّة لمعت في هذا المجال وشعّت محليّا وعربيّا. لا سيّما في الّرت
لمع  وقد  أيضًا.  المرحلةُ  تحتمّها  كضرورةٍ  طفيفةً  انتعاشةً  الأخرى  هي  تشهد 
عن  جمة  الّرت في  المشرقِ خصوصا  إلى  أسماؤهم  ووصلت  أيضًا  فيها  تونسيوّن 

الفرنسيّةِ ثمّ الأنجليزيةِّ. 
 * يشتكي الشّعراء والسّاردون من توجه أكثر النّقّاد التونسيين الى الكتابة 
عن الأدب المشرقي هل هذه الظاهرة عاديّة أم أن الأدب المشرقي أفضل من 

الأدب التونسي؟
النّقّاد إلى الخوض في الأدب المشرقيّ فلأنّ المشهد المشرقيّ  - إذا ما توجّه 
أكثر حركةً وحياةً ولأنّ المشهد التوّنسّي ما زال محكومًا ببعضِ الضّيقِ خصوصًا 
أن النّقد ظلّ حكراً على الجامعة بما فيها من »أكاديميين«. هذه مسألة تحتاجُ 
تثويراً حقيقيًّا. لا عداوة لنا مع الأكاديميّيَن كما قد يشُاع في السّاحةِ الثقّافيّة، 
بهالةٍ  المحاطة  هذه  الأكاديمية  المسألة  في  مطلوبةَ  تبقى  مّا  نظرٍ  إعادة  لكن 
قدسيّة لا أظنّها في محلهّا. على الأكاديميّ التوّنسّي أن يتصالح مع النّاقد القادم 
عن  تكفّ  أن  الجامعة  أسوار  وعلى  التوّنسيّة.  الإبداعيةّ  التجّربة  عمق  من 
الادّعاء بأنهّا أسوار عالية عليها حراّسٌ كثر. صارت المسألة الأكاديمية في متناول 
الذّاتي  التكّوّن  وصارَ  ذلك.  في  شهادةً  جامعتنا  يمنحه  لم  الذّي  حتىّ  الجميع، 
نجد  قد  والتكّوّنِ لا غير.  البحث  بإرادةٍ في  الأمر  يتعلقّ  أيضًا.  للجميع  متاحًا 

أكاديميّا متكلسًّا أكثر مّام نجده في أيّ مقهى تونسّي يدور فيه نقاشٌ عميق 
حولَ مسألةٍ أدبيّةٍ مّا. ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ توجّه بعض النّقاد التوّنسيين 
للكتابة عن الأدب المشرقيّ قد يكونُ لغايةٍ مادّيةٍ وهذا من حقّ أيّ ناقدٍ. لأنّ 
النّقد عملٌ مثله مثل كلّ الأعمال الشّاقةَِ يحتاجُ إلى مكافأةٍ. وما كتابة عدد كبير 
من التوّنسيين في مجلاتّ مشرقيّة إلا تفسير لذلك. فأن تكتب في مجلةّ تونسيّة 
بمثابة الصّدقة التّي تمنّها عليك تلك المجلةّ التّي تكلفّ نفسها في مجردّ إهدائكَ 

عددا مجانيًّا شاركت في إنجازهِ. 
* أنت من روّاد قصيدة النثر، ما هي أهمّ الإنجازات التي حققتها؟ 

اسمي وطنيًّا  ترسّخ  أنجزه، رغم  أن  ما علّي  النّشر  أنجز على مستوى  - لم 
وعربيّاً. شاركتُ في كتبٍ شعريةّ كثيرة على المستوى العربي، منها مصر والمغرب، 
حوض  بلدان  تهمّ  شعريةّ  أنطولوجيا  أوّلهما  فرنسييِن  كتابين  في  شاركتُ  كما 
أكفّ عن  لا  أننّي  إلاّ  التشّكيلي.  والفنّ  الشّعر  وثانيهما حول  المتوسّط  البحر 
. وأعتقد أنّي جاهزٌ لنشر مجموعةٍ  البحث وتحسّس سبلٍ للتجّريب وتطوير نّيص
شعريةّ ثالثة قريبا جدّا. وهي مجموعةٌ اشتغلتُ على مجمل نصوصها اشتغالا 

أخالهُ سيزيد من ترسيخ اسمي في قصيدةِ النّثر كما أصبو إلى ذلك.
التّجربة  هذه  وجدت  كيف  للطفل،  موجّهة  قصصيّة  منشوراتٌ  لك   *

الإبداعية النوعيّة؟ 
بالكتابةِ.  أوّل عهدي  الأولى يعود إلى  للطفّل شاغلٌ من شواغلي  الكتابة   -
للأطفالِ  مدرسًّا  بوصفي  عملي  عمقِ  في  يتنزلّ  الذّي  الكتابةِ  من  نوعٌ  وهو 
أفعل  ولم  باندهاشٍ.  لهم  وأنصتُ  الأطفال  مع  أعيشُ  تقريباً.  عقدين  منذ 
غير تحويلِ تلك الدّهشةِ إلى أعمالٍ إبداعيّةٍ ملموسَة. الكتابة للطفّلِ واجبٌ 
وطنيّ مقدّس. خصوصًا بالنّظر إلى المادّة التّي يقدّمها الكثير على عجلٍ لهذه 
أولى  بالطفّل. لأنّ  استهانة وجهل حقيقيّان  المادّة  تلك  الواسعة. في  يحة  الّرش
ما  امتلاك  أيضًا  عميقًا وهي  يحة  الّرش معرفةَ هذه  الكتابة هي  قواعد هذه 
أمكن من آليّاتٍ بيداغوجيّة ونفسيّة. وقد توجّهت خصوصًا للطفّولةِ المبكّرة 
التّي تتربّى على القصص الفرنسيّة التي تزخر بها الشّاشاتُ -بما أن الطفّلَ أصبح 
رهنا للشّاشات- أو حكايات الجدّات المتكرّرة والتّي أظنّ أنّ أغلبها خطيٌر لأنهّا 
حكاياتٌ تحتاجُ إلى تنقيةٍ حقيقيّة من صور مثل الشّياطين والغيلان والمنغلقين 
وغيرها. وأنجزت في ذلكَ ستَّ عشرة قصّة تعُتمد الآن في مادّة »سرد القصّة« 
في جلّ الرّوضات التوّنسيّة. كما توجّهت إلى شريحة أخرى، وهي شريحةٌ أظنّها 
منسيّة تمامًا لأنهّا تقع في منطقة وسطى، لذلك لا هم أطفال ولا شبّان وأقصد 
ِ قصيرتين أو ما يصطلح عليه باسم »النّوفيلاّ«  المراهقيَن وأنجزت لهم روايتيْن

وهي شريحة لا تجد ما تقرأ إن توجّهت إلى القراءة. 
جمة هي خيانة  * أنت مهتمّ بالترجمة من الفرنسية العربية، يقال إنّ الّرت

للنصّ؟
مجردّ  فهو  وإلاّ  خائن  المترجم  تكون.  لا  أو  للنّصّ  خيانةٌ  جمة  الّرت نعم،   -
تلك  هنا  بالخيانة  ونقصد  أخرى.  إلى  لغةٍ  من  الكلام  لنقل  الكترونّي  برنامج 
جمة عملٌ إبداعيّ  . لأنّ الّرت المسافة التّي تجعلك مترجًام مبدعًا لنصٍّ على نصٍّ
وط. ولا أقصد بهذه الخيانةِ تحويل وجهة النّصّ الأصلي تحويلاً  مستوفى الّرش
راديكاليّا. إنكّ وأنت تقدم على ترجمة نصٍّ فرنسّي -مثلا- تتساءلُ: ماذا لو كنتُ 

كاتبَ نفسَ هذا النصّ لكن باللغّةِ العربيّة؟ 
* كثر الحديث مؤخرا عن شعراء شاركوا في ملتقيات مع شعراء من الكيان 

الصّهيوني. 
- دائما ما أختلفُ مع أصدقائي الشّعراء في هذا المجال. لأنّي لا أرى المقاطعة 
نتفوّق  لم  خارطتنا.  من  جزءًا  تحتلُّ  ملموسَةٌ  حقيقةٌ  الصّهيوني  الكيان  حلاّ. 
في  أمامه  من  ننسحبُ  ما  دائما  وكنّا  سياسيّا.  ولا  اقتصادياّ  ولا  عسكرياّ  عليه 
الثقافية والرّياضيّة فاسحين له المجالَ واسعًا كي يكون ولا نكون.  التظّاهرات 
إنّي من الذّين يعوّلون على المجابهة، على تسجيل الحضور، على تذكير السّامع 
بعمق الشعر العربّي وطبيعةِ الشّعر عمومًا التّي لا تتماشى مع »الصّهينة«. لا 

ينبغي الانسحاب أكثر، فكلمّا انسحبنا كلمّا ترسّخوا بدلاً عنّا. 
* بيت الشعر القيرواني في كلمة؟

- إنجازٌ مهمّ. سيرحلُ ساكنوه ويبقى البيت على ملك القيروان والتوّنسيّين.
* بيت الشّعر التونسي؟

طبيعة  في  يجدّدوا  أن  فقط  أرجو  واعدة.  شابةّ  بطاقةٍ  مسكونٌ  بيتٌ   -
التظّاهرات. أن يصبح بيت الشّعر نواةً شعريةّ تشعّ على كلّ المناطقِ التوّنسيّة 
مكلفًّا  بيتاً  بوصفه  أخرى  لغاتٍ  إلى  التوّنسي  الشّعر  ترجمة  إلى  يتوجّهوا  وأن 
بقاع  كامل  إلى  نشره  أيضا  هو  الشّعر  هذا  وحفظ  الشّعريةّ  الذّاكرة  بحفظ 
الأرض. كما أرجو أن يسعوا إلى »رقمْنة« بعض الشّعر التوّنسي القديم والحديث 

حتىّ يصل إلى جميع المعنيين بالشّعر.
* الحب؟

- إنهّ المحركُّ الأساسّي الذّي يدفعنا إلى الإبداع. وإنهّ المبحث الذّي لن نملّ 
من خوضه. وإنّي باحث أزلّي عن هذا الحبّ.

صلاح بن عياد لـ »الشعب«:

السّياسة تختزل أفراد المجتمع
 إلى أرقامٍ انتخابيّة واستهلاكيّة

يعتبر الشّاعر والمترجم صلاح بن عياد من أهمّ الأصوات الأدبيّة اليوم في تونس بما أنجزه من أعمال شعرية وروائية وترجمات وقصص 
للأطفال. إضافة إلى كونه من مؤسسي »حركة نص« الشعرية التونسيّة عام 2011 إباّن الثورة التونسيّة وهي التي ضمّت شعراء يجرّبون 

مختلف الأجناس الأدبيّة. التقت به »الشعب« مؤخرا٬ فكان الحوار التالي:   

* الكتابة للطّفلِ واجبٌ 
وطنيّ مقدّس

حاوره: أبو جرير
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* حسني عبد الرحيم

كان  الحالي  فيفري  متوالية11-12-13  أيام  ولثلاثة  »التياترو«  رُكح  على 
أعمال  لعرض مسرحي من  لثلاث مرات  القاعة  هناك جمهور معين يملأ 
شعرية للطبيب »فهمي البلطي« الذي يكتب الشّعر الحديث وينشره منذ 
سنوات على الفايسبوك ويقرؤه ويتبناه عدد مهمّ من الناس ليس فى تونس 
فقط. فهو حالة شعرية متجاوزة للقواعد ولكثير من الأعراف. هو نرجسية 
شعرية ليست جديدة تماما فالبوهيميا الشعرية تتجه إلى الذات المعبودة 
العظيم  بالروسي  العامة. وتذكرني أشعار فهمي  الحياة  عندما تنسد أفق 
في  والممتعة  العقال  المنفلتة  الذاتية  تهوراته  في  »ماياكوفسكي«  والمنتحر 

الوقت ذاته رغم مخالفتها للذوق المألوف وخاصة »سحابة في بنطلون«.
تحكي النّصوص على الركّح عن أشباح إمرأة هي »سلمى« والتي في الواقع 
كتمثال  متعاليا  الركّح  زاوية  في  يسكن  شاعر  مخيال  في  عديدات  نساء 
من  تقترب  ولا  لتعانقه  وأشباح  رؤى  وتأتيه  »شوقي«  أو  »بوشكين« 
»نرسيس« الذي يعيش الكلمات ويعيش »النساء« ككلمات بينما في وسط 
الركّح هُنّ يلعبن ويرقصن ويشتهين ويغوين أشخاصا هم صور متكرّرة من 

الواقع وليس للكلمات.
الذي عليه أن يقتصّ للأب المقتول..  الأشباح تعيدنا دوما إلى »هاملت« 
بينما أشباح »سلمى« ترجعنا إلى »فهمي« الذي ربما كان يمكن أن يكون 
تسكنها  وربما  الكلمات  تسكن  التي  الشاعرة  هي  تكونه  أو  »سلمى« 
في  إلا  يراها  لا  الذي  الشاعر  بها  ويغُوى  وبنفسها  لنفسها  تكتبها  وربما 
الحب  هو  آخر  بنصّ  تنشغل  الحياة  في  بينما  والكلمات  النصوص  تلك 
التي تكون حُبا آخر وليس »نرسيس« الذي هو  المجُسد خارج الكلمات 
عبادة الذات التي تتحول من رجل إلى إمرأة لها عدة أشكال وأشباح تأتي 

لتهاجم ذاكرة الشاعر ولا تحتويها سوى كلمات. كلماتها هي؟ كلماته هو؟ 
فـ»هو« قد يكون »هي«. وهو لا يقتصّ من أحد سوى من نفسه. وهذا 
قد ينبئ بفاجعة كما حدث ذات ليلة بيضاء مع »ماياكوفسكي« المأسوف 
على شبابه؛ وهو ما يبدو مستبعد في حالتنا الحالية رغم المأساة الكلامية. 
مؤثرة  سينوغرافيا  فى  ذلك  بتحقيق  قام  النص  مخرج  العيادي  وليد 
الأخاذة  بنصوصه  ومهووس  معزول  أو  مهجور  القصي  ركنه  في  فالشاعر 
وقامته الفارعة ومظهره المتعالي بينما »سلمى« ممزقة ترقص ولا تتكلم في 
منتصف الركُح وتتماثل مع »سلمات« أخريات ربما كانت أشباح لها ومع 
صور وأشكال أخرى للشاعر ربما تكون حقيقته خارج الكلمات أو أشباح 

له وهو الذي سكن في الكلمات وأسكنها صورة وكلماته كـ»سلمى«. وتأتي 
إرادة الشاعر-المخرج كي يغطي المشهد بستارة بيضاء ليبقى الشاعر وشبح 

سلمى الأخيرينْ وحدهما على الركّح بين الكلمات.
الواقعي  العالم  في  كـ»سلمى«  الركُح  وسط  في  أدت  يحيى«  بن  »سيرين 
خارج الكلمات ووسط الشد والجذب وغوايات الحياة ومآخذها وتمزقاتها. 
ووسط عدد من الممثلين دون كلمات بينما يظل الشاعر يلقي كلماته حتى 
النهاية وإسدال الستائر على مسرح الحياة الدُنيا لتعزف الكلمات. وهو 
أداء بالغ المهارة والتأثير دون كلمات تلُقى أو حتى وجه نراه. كانت شبحا.

* منذر العيني  

وأنت تدخل بيت الشّعر من قبلته الأولى عليك ألاّ تخطو صوب الاستعارة 
أو تشتمّ رائحة المجازات في الممرّ أو تجترّ صمت المعنى المأمول. عليك 
فقط أن تطرق العتبات بنظر ليس يقصر بل يطول ليحاول فعل البوصلة 
حتىّ تنحاز إلى الضفّة المعزولة من مقامات المنشئ وهو يعيش أو يقول.

الزاّير  أمامة  التونسيّة  الشّاعرة  اختارته  عنوانٌ  خيالات«  حزمة  »العالم 
لديوانها البكر الذّي انتظرته بعد مسار مهمّ من القراءة والكتابة والمعيش 
»الطرّيق  جريدة  في  الصحافة  في  أيضا  اشتغلت  التّي  وهي  والنّضال 
زمن  التونسي  الشّيوعي  الحزب  التجديد  حركة  لسان  المعارضة  الجديد« 
دماء جديدة  الشّعراء في ضخّ  رفقة من  وبادرت مع  النّوفمبري  التسلطّ 
للنّصوص الشّعريةّ ببيانات في مشروع »حركة نصّ« لتشكيل ملمح تنظيريّ 
وبرودة  البلاستيكيّة  النمطيّة  الصّور  عن  تبعد  حتىّ  الشّعريةّ  ورة  للضّر
الرومنطيقيات المصطنعة. كما ناضلت من أجل نقابة كتاّب تونس حتىّ 
والوضوح  الشّفافيّة  الأدباء على طريق  بشؤون  والفعل  بالممارسة  ترتقي 

اء. بعيدا عن ديماغوجيّات مؤتمرات البيع والّرش
 »العالم حزمة خيالات« ديوان شعريّ يدلنّا أيضا على خفايا هذا التقّديم 
الأفقيّ من خلال تواصل خفيّ اعتباري للحركة الشعريةّ وهي تتجسّد في 
انسجام لا  أمامة ونفسيّتها في آن في  نفَس  لتكشف عن  المرئّي والمغمور 

يقبل القسمة بين فكرتين أساسيتين: الشّعر حياة الشّعر موقف. 
ينتمي هذا المجموع من النّصوص إلى سلسلة من مكوناّت شعريةّ تتضمّن 
نصوصا عبر الأقواس والمعقّفات على الطرّيقة الرّياضيّة: إهداءان مقدّمة 
ثمّ بيانان ثمّ يبدأ العنوان الأوّل للنصوص الأولى »الإيقاع المجاور لممالك 
لجزم  و«أدوات  و«حماقات«  دالي«  سلفادور  أنامل  إلى  و«درج  الموت« 
من  حزمة  »العالم  وأخيرا  الواقع«  إلى  المرور  »احتمالات  ثمّ  الحقائب« 

الخيالات«.
إلى  إشارة  في  متناسقا  الترتيب  يأتي  لا  فعلا،  خيالات«  من  حزمة  »العالم 
القارئ وهو يتجوّل عبر معادلة مضاعفة تنشأ في شكل اللوّلب لا تصعد 

المجاورة  من  مستقرهّا  إلى  لتعود  إلاّ 
البدء؟  منذ  الإقرار  هذا  لماذا  واللمّس. 
توهم  السّؤال  تحذف  وهي  فالشّاعرة 
بأن العالم حزمة من خيالات فيما هي 
تنفيه من الدّاخل فتنتفض الدّلالة على 
العقيدة في ترسيخ  تنمّي  الدّلالة وهي 
أنّ  نصّ«  »حركة  حركتها  به  جادت  ما 
تخييليّة  استمناءات  مجردّ  ليس  العالم 
وأعمق  بكثير  أغرب  العالم  »فالصو«. 
من خلال برودة حديده وحرارة حديثه 
ورقةّ  واقعه  وعنفوان  أبطاله  وشراسة 

أنواره وعذوبة مراراته.
سهلة  المعاصرة  بدماء  مبللّةٌ  عناوينُ 
غير  الواقع  إلى  المرور  تحتمل  الإحالة 
تصريف  في  الدّاخليّة  مكوّناتها  أنّ 
ديّ وانعطافه المفاجئ  التزاوج بين الّرس
الاستعاري التصّوّري يجعل من الحادثة 
تقطر صورة حيةّ أو لحمة حيّة. سرديةّ 

القارئ لهذا المنعرج  لها الجماعة جدوى فعليّة في مباشرة  تنظيريةّ تجد 
تجريبيّة  نصوص  الثانية.  الألفيّة  بعد  ما  التوّنسيّة  الشّعريةّ  في  الحافل 
المأسويةّ  الغرب ومسرحيّاتهم  إليها من قراءات  تتقّي شّر من أحسنوا  لا 

التراجيديةّ.
لنذهب إلى نموذج طراز حركّ عناصَر المتفقّ مختلفًَا مؤتلفًَا في آنٍ وهذا 
مجال آخر لإيقاع مخصوص تحاوله أمامة الزاير لتفارق غيرها في البصمة 
والوشم. التناقض يولدّ الوحدة فاصغ جيّدا إلى الكلمات وانظر بعيدا إلى 

شتىّ فلول الكاميرا.
)ورطة شعريةّ(

شاعر جالس إلى أشعّة الشّمس الأولى في مقهى »بن جمعة«

يطالع الرغوة البحريةّ المنتشية في فنجانه 
الصّباحي 

يمرّ القطّ كعادته مُبللّا بصخب الليّل 
وضوضاء السّكارى في نهج مرسيليا 

يتثاءب القطّ...
لا يضع يده على فمه...

يتورطّ الشّاعر في لعبة المجاز.
جديد  من  التساؤل  لنعيد  نحاورهُ  نصّ 
على لسانها وهي تردّد »هل العالم حزمة 
خيالات  تصطحب  خيالات  خيالات؟  من 
مبدؤها المشهديةّ البسيطة لحركة يوميّة 
ترسب في التكرار غير أنّ ما أجّج الانفعال 
مطالبة  تشعّ  التيّ  الطلبيّة  الأخبار  هذه 
التماسيّة برفضها »لا« وبثنائيّة تلاعب في 
الأدوار. واللهّ مسرحة هذه الحياة. أليس 
هو  والجالس  الجالس  هذا  هو  القطّ 
»محفوظ«  بقطّ  الشاعرة  ذكّرتنا  القطّ. 
وهي تنشئ شعريةّ لا تنقاد إلى مجازات 
فيه.  تفكّر  ما  بقدر  الواقع  تحيد عن  أخرى لا  وتفكّر في وصفيّة  مغرية 
المنُشئة غير  تقف  بكلمات عجائز  وتأريخا ومواقفَ؟  نبضا  الشّعر  أليس 
يفتشّ  وهو  القارئ  مع  الالتقاء  خطّ  لتلمس  الإنشاء  كسلحفاة  مسرعة 

عن الضّوء.
أمامة الزاّير شاعرة ثقّفت نصوصَها من خلال منحنيات متداخلة خفيفة 
لأنهّا  الأسئلة  حفر  تستطيع  غريبة  منارات  من  قريبة  موانئ  في  لترسي 
لوحات  على  تتشكّل  يومياّت مسرحيّة  من  والأشرعة  الإجابة  في  تقيم  لا 
والغريب  المؤتلف  ويجوب  العادة  يخرق  نظرا  تؤصّل  شاعرة  منفردة. 

ونحن نسامر ضوءها في القريب بآيات تسخر وتزخر في آن. 

أشباح سلمى وفهمي

قراءة في العمل الشعري »العالم حزمة خيالات« لأمامة الزاير



الخميس 18 فيفري 2021 - العدد 1630  22
رياضة

الترجي يعمّق جراح 
الشبيبة القيروانية

تجاوز الترجي الرياضي يوم أمس الاربعاء محطة الشبيبة القيروانية 
بنجاح ليسجل انتصارا جديدا في البطولة الوطنية بنتيجة 3 لصفر 
وهو انتصار جاء ليضمّد آلام الترجي بعد الانتقادات التي لاحقته 

بعد مباراة كأس الرابطة الافريقية.
الانتصار زاد كذلك من جراح الشبيبة القيروانية رغم تولّي المدرب 

حافظ الهواربي مهمّة الاشراف على الفريق ورغم الهزيمة فقد أبدى 
الهواربي تفاؤلا بمستقبل الفريق رغم احتلاله لآخر الترتيب بنقطتين 

فقط وهو مايتطلبّ مجهودا كبيراً للخروج من مستنقع المؤخرة.
محمد

الهواربي يعوض 
العقبي في شبيبة 

القيروان
أتفقت الهيئة التسييرية لشبيبة القيروان مع اطارها الفني الجديد 

الذي سيقوده حافظ الهواربي، وفيما يلي التركيبة الكاملة: حافظ 
الهواربي مدرباً وفتحي الوهايبي مدرباً مساعدًا ورشاد شريط 

مرافقَ الفريق.

السويح في ضمك السعودي 
والبياوي في الامارات 

تعاقد المدرب عمار 
السويح مع نادي 
ضمك السعودي 
وسيساعده رفيق 

الرويسي فيما اتفق  
ناصيف البياوي 

مع نادي الفجيرة 
الإماراتي.

محمد علي معالج يخلف عفوان 
الغربي في تدريب نجم المتلوي

اتفقت هيئة نجم المتلوي 
مع المدرب محمد علي 

معالج ليتولى تدريب 
الفريق خلفا للمستقيل 

المدرب عفوان الغربي ووصل 
المدرب معالج الى المتلوي 
يوم أمس الأربعاء لإنهاء 
التراتيب الإدارية وإمضاء 

العقد وباشر في المساء 
مهامّه على رأس الفريق ويذُكر أن معالج كان صعد مع الأولمبي 

الباجي في موسم مضى.

رامي الجريدي يُمضي 
لمستقبل سليمان

تعاقدت الهيئة 
المديرة لمستقبل 

سليمان مع 
الحارس السابق 

للترجي رامي 
الجريدي وتمّ 

إمضاء عقد لمدة 
موسم ونصف.

المنتخب التونسي للأواسط يواجه 
اليوم الخميس منتخب ناميبيا

الثاّنية والتي ستجمع بين المنتخب التونسي  في إطار حسن الإعداد للمباراة 
بوادية  شيخة  بملعب   2021 فيفري   18 الخميس  اليوم  الناميبي  ونظيره 
التحضيرات  كانت  تونس  بتوقيت  مساء  الخامسة  الساعة  على  بنواكشوط 

ممتازة.
وخصّص ماهر الكنزاري 70 دقيقة لتجربة بعض التصورات الفنية والتكتيكية 
طريقة  على  التدرب  بهدف  المرمى  أمام  بالكرة  بتمارين  القيام  جانب  إلى 
اللعب وانهاء الهجمة وقطع الكرة وذلك من خلال مباراة تطبيقية  تسريع 

على نصف الملعب.
الكنزاري يوم أمس الاربعاء 17 فيفري 2021  الناخب الوطني ماهر  وعقد 

بقاعة المؤتمرات بملعب شيخة بوادية بنواكشوط ندوة صحفية.
أمام  الانتصار  وعليه  فاسو  بوركينا  أمام  بالتعادل  اكتفى  التونسي  المنتخب 

ناميبيا لتفادي المفاجآت غير السارة.

راحة بـ»3 أشهر« 
لمحمد أمين توغاي

خضع المدافع 
المحوري للترجي 
الرياضي التونسي 

»محمد أمين 
توغاي« إلى تدخل 
جراحي ناجح، إثر 
إصابته في المباراة 

التي جمعت فريق 
باب سويقة وضيفه 

تونغيث السنغالي 
في إطار منافسات 
الجولة الافتتاحية 

للمجموعة الرابعة لدور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا. 
وتستوجب إصابة »محمد امين توغاي« 3 أشهر من الراحة قبل العودة 

إلى الملاعب وتعزيز صفوف الترجي الرياضي.

الصادق السالمي 
يدير مباراة الوداد 

المغربي وكايزر تشيفز 
الجنوب الإفريقي

المغربي  الرياضي  الوداد  مباراة  أن  القدم  لكرة  المغربي  الاتحاد  أعلن 
من  الأولى  الجولة  ضمن  الإفريقي  الجنوب  تشيفز  كايزر  وضيفه 
ستقام  القدم  لكرة  إفريقيا  أبطال  لدوري  الثالثة  المجموعة  منافسات 

في مصر.
على  تشيفز  وكايزر  الرياضي  الوداد  مباراة  تقُام  أن  المقرر  من  وكان 
المغربية  السلطات  أن  إلاّ  البيضاء،  الدار  في  الخامس  محمد  ملعب 
الصارمة  القيود  جراء  أراضيها  بدخول  تشيفز  لكايزر  السماح  رفضت 
بسبب  إفريقيا،  جنوب  من  القادمة  الجوية  الرحلات  على  المفروضة 
وقد   .»19 »كوفيد-  المستجد  كورونا  لفيروس  الجديدة  السلالة  تفشي 
الجمعة 19 فيفري  يوم  بالقاهرة  السلام  اللقاء بملعب  يدور  أن  تقرر 

بإدارة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي.

تجميد نشاط رئيس اتحاد بن قردان المنجي 
الأسود والكاتب العام هشام بلقاسم 

علمت الشعب من مصادر مطلعة ان الجامعة التونسية لكرة القدم قررت بعد الاطلاع على ملف النزاع القائم بين رئيس اتحاد بن قردان والكاتب 
العام للفريق تجميد نشاطهما في صلب الفريق في انتظار مواصلة النظر في الملف لاتخاذ القرار النهائي ولو ان الاتجاه يسير نحو إعفائهما نهائيا من 

مهامّهما بعد أن ثبت أن في المسألة صفقة وأموال  ذهبت الى غير مكانها الطبيعي على كل حال تجميد النشاط خطوة أولى والأكيد ان للحديث 
بقية ولو ان للسائل أن يسأل أين موقف وجيه الجرئ الرئيس الشرفي للفريق بما انه أصر على بقاء الرئيس الحالي لمدة نيابية اخرى.

* محمد يوسف

اتحاد بن قردان يستعير لؤي دحنوس
بدأ اتحاد بن ڨردان تحركاته في الميركاتو الشتوي لتعزيز رصيد الفريق من اللاعبين، وفي هذا الإطار انتدب على 

سبيل الإعارة مهاجم شبيبة القيروان لؤي دحنوس.
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حفل تكريم 
جماعي لأبطال 

المضرب الذهبي 
البنزرتي 

احتضن فضاء دار سيدي جلول ببنزرت عشية السبت 
13 فيفري 2021 حفل تكريم جماعي نظمه نادي 

الصحافة ببنزرت على شرف لاعبي المضرب الذهبي 
البنزرتي المتحصل على الثنائي: البطولة الوطنية وكأس 
تونس للموسم الرياضي 2019 - 2020  صنف أكابر 

ذكور وكأس تونس صنف أصاغر ذكور وذلك بإشراف 
رئيسي الناديين فؤاد المحمدي والأستاذ مراد مخلوف 
وحضور النائب أحمد موحى وبعض أعضاء هيئتي 

الناديين وثلة من الإعلاميين والضيوف الكرام.
                                             * عبد الفتاح الغربي
                                              ودنيا آيت العسري

رياضة

انتفاضة   2 الرابطة  لبطولة  الثالثة  الجولة  سجلت 
وتواصل  الثنائيات  إلى  جديدة  وعودة  المهاجمين 
تسجيل الأهداف بالنيران الصديقة ليكون الفوز الأول 

لمستقبلي السبيخة والمحمدية 
وتدارك المهاجمون خيبات الجولة الثانية وضربوا بقوة 
الأولى  الأشواط  في   16 منها  هدفا   30 تسجيل  تم  إذ 
و14 في الأشواط الثانية٬ وبذلك يرتفع العدد الجملي 
للأهداف إلى 75 هدفا في 36 مقابلة أي بمعدّل هدفين 

فاصل 08 في المقابلة و25 هدفا في كل جولة.
* يملك مستقبل وادي الليل أحسن خط هجوم برصيد 

7 أهداف متقدما على أمل حمام سوسة )6(.
* كوكب منزل نور له أضعف خط هجوم إذ لم يسجّل 

أي هدف.
ثلاث  بعد  أي هدف  يقبل  لم  مدنين  أولمبيك  دفاع   *

جولات.
* لئن غابت الثنائيات في الجولة الماضية٬ فقد سجلت 

حضورها هذه المرة في مناسبتين كانت بإمضاء غازي 
)القلعة  صالح  وعلي  الليل(  وادي  )مستقبل  مبارك 

الرياضية( ليرتفع العدد إلى ثلاث ثنائيات.
بعد  ثلاثة  إلى  الصديقة  النيران  أهداف  ارتفع عدد   *
أول  التليلي  أحمد  الرياضية  القلعة  لاعب  سجّل  أن 
قابس في  لصالح مستقبل  الصديقة  بالنيران  الأهداف 
الدين  بدر  زميله  منواله  على  نسج  الماضية٬  الجولة 
في  شباكه  في  الأوّل  الرالوي  هدف  وسجل  الحنزولي 
الترجي  لاعب  أيضا  فعله  ما  وهو  الثانية  الجولة 

الجرجيسي في لقاء أمل حمام سوسة.

* كانت العودة بانتصارين من خارج القواعد حققهما 
مستقبل السبيخة في جربة وأمل جربة في قابس.

* أولمبيك مدنين حقق 3 انتصارات في الجولات الثلاث 
وجندوبة  هزائم   3 حصدت  جربة  وجمعية  الأولى 
وكانت  ينهزما  ولم  ينتصرا  لم  المنزلي  والنادي  الرياضة 

الحصيلة 3 تعادلات.
المحمدية  ومستقبل  السبيخة  مستقبل  حقق   *
النادي  الانتصار الأوّل في الموسم وهو ما يبحث عنه 
وجندوبة  القصرين  ومستقبل  جربة  وجمعية  المنزلي 

الرياضية وكوكب منزل نور والحديد الصفاقسي.
* أعلن الحكام عن ست ضربات جزاء سجّلها عمار بن 
ساسي )جمعية جربة( وأشرف جمعة )أولمبيك مدنين( 
ومهدي الشهبي )القلعة الرياضية( ثلاث منها وأهدر 
حسين  بن  والمانع  مساكن(  )هلال  الشهايبي  وائل 
)الرالوي( وفراس غومة )مستقبل قابس( البقية. وقد 

ارتفع عدد ضربات الجزاء إلى 23 منها 12 مهدورة.

* حارس الملعب الصفاقسي أحمد بن عويشة تصدى 
تصديه  بعد  مساكن  هلال  ضد  جزاء  ضربة  لثالث 
)الملعب  ميدة  أحمد  جزاء  لضربة  الأولى  الجولة  في 

القابسي( وسامح بوحاجب )القوافل(.
* الحديد الصفاقسي ومستقبل قابس يهدران ضربتي 

جزاء للجولة الثانية على التوالي.
* ارتفع عدد الورقات الحمراء إلى 13 بعد إقصاء عماد 
المجبري وأشرف بن عامر )مستقبل السبيخة( وشهاب 
)أولمبيك  البراهمي  وبهاء  القربي(  )النادي  الناشئ 

سيدي بوزيد(.
* تتالت انسحابات المدربين إذ أعلن اسكندر الحمروني 

انسحابه من جمعية جربة.
الحركاتي  منها )أشرف  أدار 29 حكما 36 مقابلة 6   *
ودرصاف  العيادي  وأمير  البناني  ووليد  قويدر  وخالد 

القنواطي وفرج عبد اللاوي( أداروا مقابلتين.
* عمر

الرابطة الثانية في 3 جولات 

مستقبل وادي الليل في صدارة الهجوم، جندوبة والنادي المنزلي يبحثان 
عن الانتصار الاول ولخبطة في جمعية جربة

كريم محجوب أهدى 3 
نقاط لأولمبيك مدنين

 
لم تكن صدفة أن عينوا كريم محجوب لادارة مباراة 
اولمبيك مدنين ونادي قربة والصدفة أن فاز اولمبيك 
مدنين في الجولة الثالثة بفضل صافرة محجوب التي 
أغضبت مسؤولي نادي قربة والمدرب لطفي الجبالي 

ولاجل عيون ابن الخالة »حاتم« تكون الصافرة في 
اتجاه واحد ان لم نقل منحازة على كل حال الجهود 
المعلنة تصب في خانة خدمة اولمبيك مدنين ليكون 

في الصدارة في المرحلة الاولى وبعد ذلك سيكون لكل 
حادث حديث أما لماذا كريم محجوب لمباراة أولمبيك 
مدنين ونادي قربة فهل هو الحكم المناسب للمقابلة 

المناسبة. 
* محمد حسني

مختار الطرابلسي 
يدرّب ملعب الإفريقي 

لمنزل بورقيبة
تعاقدت هيئة الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة مع 
المدرب السّابق للنادي البنزرتي مختار الطرابلسي 

كمدرب جديد للفريق خلفا لعبد المجيد الجميعي 
بعد جولة فقط من انطلاق بطولة الموسم الجديد.

اين ثقة الـ»كاف« 
في الحكام 
التوانسة؟ 

اختارت لجنة تحكيم الـ»كاف« عدم التعويل 
او لنقل عدم وضع ثقتها في أي حكم تونسي 

ليكون موجودا في نهائيات كأس افريقيا 
للشبان بالمغرب وتزداد الحيرة حين نجد تمثيلية 

التحكيم التونسي موجودة في مساعد الحكم 
محمد باكير وهنا يحق لنا أن نسأل اين ذهبت 

ثقة الـ»كاف« في الحكام التوانسة ليغيبوا عن 
أهم المحافل الافريقية الاكيد ان الخلل موجود 
في المشرفين والقائمين على كرتنا وهو عار عليهم 

ان يغيب الحكام التوانسة عن كأس افريقيا 
للشبان إذا سلمنا أن كأس افريقيا هي للكبار 

سواءً كانوا منتخبات أو حكاما لأن كرتنا الفاقدة 
للمصداقية لا تنتج إلا الفراغ.

* محمد يوسف
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لا تكتفي الكاتبة التونسية أم الزين بن شيخة في روايتها الحديثة »طوفان 
من الحلوى في معبد الجماجم« الصّادرة عن الدار التونسيّة للكتاب، بالوقوف 
على تخوم الكتابة الديستوبيّة، بل هي تذهب عميقا جدا في أحراش ومغاور 
هذا النّمط الكتابي الذي يبدو أنهّ لم يعد اختيارا بقدر ما أصبح مصيرا حتميّا 
لكلّ الرّوائيّين، ويبدو أيضا أنه لن يظلّ حبيس الرّوائيين المنغمسين في واقعهم 
والعشرون يمعن في  الواحد  القرن  فهذا  أشراره،  ويفضحون  فساده  يشرحّون 
مواصلة توقيع العالم الإنساني بكل الأشكال الدمويّة، ولئن كانت رواية »آلة 
الزمّن« التي كتبها الأنجليزي جورج ويلز سنة 1895 قد قسّمت البشرية إلى 
ا يعيش الرفاه والأمان فوق سطح  جنسين من البشر: »الإيلوي« جنسا متحضّر
الأرض، و»المورلوك« جنسا مقهورا ومفقّرا يعيش الشّقاء تحت سطح الأرض 
كتّاب آخرين، لمستقبل  الشّمس، ولئن دشّن جورج ويلز، مع  نور  ولا يبصر 
بن  الزين  أم  الكاتبة  فإن  الديستوبي،  السرد  من  النّمط  ولهذا  القاتم  البشر 
د صفة الخيال العلمي بوصفه المحركّ الأوّل لأدب  شيخة تنزع عن هذا الّرس
الذي بات يلفظ  الواقع  الفاسدة، وتتوغل بعيدا مطوّعة  الديستوبيا/المدينة 
كل عفنه: الذبح والقمع والتحيّل والرّعب، وصار البشر فيه يفقدون حريتهم 
ومشاعرهم وأحلامهم وأمنهم ومواردهم... وتلتقط الروائية أبشع وجهين من 
هذا الواقع، ذبح دموي باسم الربّ ووباء قاتل في كامل العالم، وللوجهين أفق 

تدميريّ لا يرتوي من دماء البشريةّ.
لروايتها »طوفان  الزين بن شيخة  أم  اختارته  الذي  المركّب  العنوان  يبدو 
المحيلة  برمزيّته  الحلوى  بأن طوفان  الجماجم« يوحي  الحلوى في معبد  من 
على البراءة والسعادة سيجرف أو يبتلع معبد الجماجم بإحالاته على الموت 
الحلوى  فحتى  التأويليّة،  الإمكانية  الروائي سيقوّض هذه  المتن  لكنّ  والفناء، 
العيش  في  والاستمرار  الحياة  إمكانات  كل  منها  وتنُتزعُ  رمزيتها  عن  تتخلى 
المشترك، فالأرض، لم تعد تنسحب عليها إلا صفة المكان الخبيث »في عصر لا 
يتّسع إلاّ للقليل من الوجود« أمام الانهيار التامّ للقيم الإنسانية وأمام ضجيج 
القتلة إذ تحوّل الواقع إلى جثث على قيد الخيال وأصبح اعتقال الحياة أخطر 
من القضاء »يحاصرنا الحضيض من كل صوب« و»اليأس وجهة نظر أيضا«، 
ولذلك تستجير الروائيّة بعلامتين دالّتين على هذا السّياق، ونقصد الشّخصيتين 
الرئيسيّتين في الرواية: ميارى شبح سردي قديم، وكوشمار شبح سرديّ جديد، 
مختلفة،  أشكال  في  الموت  أشباح  عليه  تخيّم  أسود  عالم  في  يتخبّط  كلاهما 
فميارى رهينة مخابر القتل الرحّيم من خلال فيروسا كورونا، وكوشمار رهين 
ويقطّعون  جلدتهم  أبناء  يذبحون  والإرهابيّون  الربّ  باسم  المقدّس  القتل 
أوصالهم مزقا متناثرة فوق الأرض... أرض تونس الأخرى التي تقف في الظلّ... 
الجميع  حيث  الضاحكة«...  المسوخ  ركح  الغريب،  الركح  من  »شكل  وفوق 

مطالب »بتحويل كوابيسه إلى لوحات ديستوبيّة«.
بل هي  نريد،  مثلما  قصة  لنا  تكتب  لن  أنها  البداية  منذ  الكاتبة  وتعلن 
ستبدّد لغة الذّكور بهذيانها البهيج ملتقطة من دفاتر الدّولة المومس »أحداثا 
موجعة هذه الأيام«، وتنبّهنا أيضا منذ البداية إلى أن نتماسك فوق الخراب إذ 
السواد شكل من أشكال الفرح أيضا، فنحن أمام رؤوس عائلة السّلطاني التي 
تمّ قطعها ذات ليلة في دوّار السلاطنية القابع تحت جبل مغيلة حيث يكبرُ 
مات والحجر  الله بدماء الأبرياء من جهة، ومن جهة ثانية تحت وطأة الكّام
الكورونا،  وباء  تفشي  منذ  اضطراري  النّاس في سجن  على  المضروب  الصحي 
فيلفي القارئ لهذه الرواية يلهث في رواقين مظلمين لشدّة الخراب والموت 
دمائهم  إلى  »يعبرون  الجميع  وحيث  الآفاق...  وانسداد  والظلم  والفساد 
الحزينة... وأفق مزعوم«... بعد أن كفّوا عن الحلُم وبعد أن فقدت الحكاية 
ازدحام  منذ  المختلفين...  جميع  بين  المشتركة  الحياة  حكاية  صلاحيّاتها... 
الأصوات في القاع إلى ما بعد الحكاية... لتنتصر الروائية أم الزين بن شيخة، 
تصنع من  أن  أجل  اللغة من  »تطارد  الكافكاوية، وهي  المشاهد  أمام هذه 

النحو آلهة جديدة«.
تهربّ الكاتبة في روايتها شخصيّتيْ ميارى وكوشمار اللتّين تلتقيان اعتباطا 
»من سلةّ الشخوص«، تهرّبهما من أمواج بقايا البشر أو ما دون البشر الذين 
أن  وتحاول  وجه،  بلا  شعوب  إلى  وينتمون  عمق  بلا  سطح  فوق  يتحرّكون 
تنفذ بهما بعيدا عن شهوة الدماء من خلال ملاذين فنّيين، الرسم لكوشمار 
والرواية لميارى، شكل من أشكال فهم هذا الواقع، غير أن الكاتبة، وتحقيقا 

ترفع  لا  المعنى،  لانسجام 
الدماء  طوفان  أمام  سدودا 
أبواب  في  المراتيج  ترفع  ولا 
فالألوان  الجماجم،  معبد 
تختلط  اللوحات  فوق 
منع  وقع  أن  »بعد  بالدماء، 
الألوان في مدينة يسطو عليها 
القتلى  وجماجم  الظلام«، 
تنتصر على الخيالات السرديّة 
»حيث اللغة والدماء يعانقان 
الملاذ  وحتى  النّزيف«،  نفس 
المسرحيّ  والإطار  الشّعري 
وحتى  الفلسفيّة  والإحالات 
ل، جميعها لم تفعل  سُّ فنّ الّرت
سوى تغذية الإمعان في إدمان 
دون  والذبح  القتل  فعل 
بوسعه  أحد  »فلا  ارتواء... 
الخيال«...  سكّان  مع  التّأقلم 
فساد  »بقضايا  مورّط  فالكل 
وفساد  اللغة  وفساد  الأدب 
والجميع  أيضا«...  الحلم 

يتسوّل تلك الاستعارة اللغويّة التي نسمّيها: المستقبل.
هل المستقبل زمن مخلّص وأفق منتظر؟ أم هو أيضا زمن موقّع بتوقيت 
القتلة والدّماء؟ لا تجيبنا الكاتبة عن هذا السؤال، بل هي تضعنا فعلا في هذا 
الزمّن، »المكان تونس والزمان 3072 والهويّة أقلّ من البشر... والهندسة أشبه 
بجماجم...«٬ وككل روايات الديستوبيا التي تنبِئُنا بما سيحدث لاحقا، تعلمنا 
أم الزين بن شيخة أن زمن القتل والدماء والخراب المعمم هو زمننا القادم 
لأن »الله قد صار أقلية لغوية حزينة«، وهذا الزمن المستقبلي سيكون »بعد 
البشر سيكونون خارج  البشر... حيث  أكلة لحوم  الدولة وحلول عصر  نهاية 
أوطانهم أو خارج أجسادهم أو خارج عقولهم« ولذلك ربما نجد كل التفسير 
ميارى  هما  الأطياف  من  لشخصيّات  الكاتبة  اختيار  فهم  على  يعيننا  الذي 
الطيف  الرواية، ومن خلال الأحداث أن »حياة  وكوشمار، بل هي تثبت في 
قليلا... حافظ على  الوجود  أنهّ »حين يصير  إلى  وتنبّهنا  الأيام«...  أيسر هذه 
كميّة العدم فيك«، هكذا نحن في هذا الواقع، أطياف وأشباح وزهاميل وبقايا 
بشر، واقع ينحسر فيه وجود الله في لغة حزينة، وتتوسّع فيه مخطّطات المافيا 
الدوليّة من خلال مختبرات القتل المايكروسكوبية لمزيد الاستئثار بالحياة... 
إلا  لنا  أفق  ولا  المنظّم...  والقتل  الإماتة  أشكال  من  شكل  إلاّ  الحياة  وما 

بالتشبث بالعدم وبالعدمية... 
لا تدور الكاتبة من خلال روايتها في فلك أدب اليأس، وإن لم تتخلّص منه، 
نشر  في  الوجوديّون  ساهم  إذ  الوجودي  التيّار  ذاك  إلى  بنا  تعود  ا  رّمب لكنّها 
وتعميم العدمية في محاولة منهم لصقل إمكانياتها التدميرية، والتأكيد على 
أن العدم هو ذروة الوجود، أو كما يقول ميخائيل باكونين »الرغبة في التدمير 
الرواية، وإن أوهمتنا  الزين بن شيخة في هذه  أم  لكنّ  هي رغبة مبدعة«، 
الرؤوس  وأن كوشمار »وجد في رسم  والوجود«،  العدم  بين  ردهة  بأننا »في 
المذبوحة ضالته الوجودية«، فهي تنفي وتنكر إمكانية الرغبة المبدعة، ولا أمل 
في ولادتها لأنها بكل بساطة رغبة يتيمة، ويتُمها موزّع بالعدل بين الجميع 
»يتم الدول ويتم الجغرافيا ويتم الثورة«، والجميع يقرّر أيضا »الانتماء إلى 
القتلة من أجل أن يثأر للقتيل« وأن يتقن لعبة سفك الدماء... هكذا تتوسع 
دائرة رغبة القتل... فتضيق دائرة رغبة الإبداع... ولأن قتيلا واحدا »لا يكفي 
انتظار  »الضّحايا دون شروط مسبقة... في  الرّواية  قصّة«، تحتضن  من أجل 
مذبوحين جدد«، ولذلك أيضا تقوم الكاتبة بتجسيد هذا الأفق المذبوح من 
بفرصة  بالحكايات... وتتمتّع  تتسّىل  المذبوحة وهي  الرؤوس  أحاديث  خلال 
جديدة للتعبير عن كوابيسها... بل وتخلق لها كل مسوّغات الوجود، ومنها 
رسالة دكتوراه كوشمار/عماد/عبد الباقي، التي كانت تحت عنوان »الرؤوس 

فتتالى  والرهانات«،  والأهداف  الأسباب  المذبوحة: 
أفلام  يضاهي  سريالي  رعب  »مشاهد  مشاهد 

هوليود ما بعد نهاية العالم«...
الجديد  العالم  هذا  شروط  لتوفير  للكاتبة  وكان 
القديم، أن تختار شخصيّتين مثقّفتين متخرجّتين من 
الجامعة تحرّكهما الروايات والمسرحيات والموسيقى 
يجعلهما  ما  وهو  الفنيّة،  التعبيرات  وكل  والرّسم 
محلّ كلّ هذا الشّقاء وهذا السّأم وتتنازعهما حيرة 
السؤال في قلق لا نهائي أمام هذا السّياق الدمويّ، 
وهذا ما يمنح أحداث الرّواية سندا متينا، فشخصيّة 
ذاته  حدّ  في  هو  المتعلّم،  وحتّى  المثقّف/المفكّر، 
السّؤال  دائمة  قلقة،  شخصيّة  إشكالية،  شخصيّة 
ولذلك  مطمئنا،  كان  مهما  الجواب  في  تستقرّ  ولا 
بالهواجس  ضاجّة  النّفسيّة«  »بيوتهم  عادة  تكون 
يستشرفون  وهم  المستقبل  حول  والتساؤلات 
ملامحه، وغالبا ما تحكم هذه الشّخصيات الروائية 
الكتّاب ذاتهم، بل هي وجه من  الوعي لدى  بنيّة 
مناوؤون  الحقيقي،  الوجه  يكن  لم  إن  وجوههم، 
للسلطة وللمنظومة، رافضون لكل أشكال التّدجين 
شيخة،  بن  الزين  أم  الرواية،  وكاتبة  والهيمنة، 
ليست فقط من هذا الصنف، بل هي من المثقّفات 
تحفر عميقا في  بل هي  المعرفي،  والتّعالي  بالتنظير  تكتفي  لا  التي  العربيّات 
الميدان التونسي تشريحا وتحليلا واستقراءا وطرحا للبدائل من موقعها، وما 
رواية »طوفان من الحلوى في معبد الجماجم« إلا تعبيرة على مسار الكاتبة، إلى 
جانب نصوصها الرّوائية السابقة ومؤلفاتها الفلسفية والفكريّة العديدة، كاتبة 
ومثقّفة تؤمن بأنه »ليس ثمةّ أيّ قدر جاهز للحكايات«، مثل ميارى، وهي 
أيضا مثل كوشمار »ليس معنيّا إلاّ بكهرباء عقله«... وما بين الاثنين تذكّرنا أم 
الزين بن شيخة أن »الفنّ وحده بوسعه إعادة المقتولين إلى الحياة«... وأن 

»الأدب هو الوجه المشرق من الكارثة«.
الذي  العالم  تقُحمنا في عالم روايتها، ذلك  بن شيخة  الزين  أم  الكاتبة  إنّ 
يكبر  عالم  المجزرة«،  وسط  كذبة  الآخر  ونصفه  مجزرة  »نصفه  بأن  تصفه 
ويستحوذ على الواقع في زمن تحدّده الكاتبة بعقد من الزمّان، أي تقريبا منذ 
سقوط نظام بن علّي وعودة رموز الإسلام السّياسي إلى تونس، التي تحوّلت 
الكاتبة  وتقتنص  والذبح،  القتل  أشكال  فتعدّدت  للجهاد«  »أرض خصبة  إلى 
لحظة الرّاهن محوّلة جائحة الكورونا إلى بؤرة سرديّة مغذية للأحداث والمسار 
الرّوائّي، ولا تكتفي الكاتبة »باستثمار« هذه الجائحة العالمية وانتقاء وجهها 
المصنوعة  حقيقتها  أو  »الكاذب«،  وجهها  تكشف  هي  بل  للعيان،  الظاهر 
العالم بما فيه الثروة البشرية، تماما مثلما تفعل  التّحكّم في ثروات  في مخابر 
وآرائهم  الناس  اختيارات  في  للتحكّم  باسمه  المنتصبة  وشركاته  الله  مصانع 
ومعتقداتهم، وهي كتابة بعيدة كلّ البعد عن القراءة المؤامراتيّة السّاذجة... 
فالمخيّلة »هي التي خلقت العالم وهي التي ينبغي أن تحكمه«، فهذا العالم 
يوقّع  »الفيروس  أصبح  وقد  وسيطرتها  الفيروسات  وطأة  تحت  صار  القبيح 
العبثي  الركح  للناس نمط حياتهم« فوق هذا  ينضّد  العالم« وهو »من  وجه 
الذي نسمّيه الأرض، وتحت هذا الجحيم الدّموي الذي نسميه سماء الله... 
المختلّة  المجهولة،  المخيفة،  القلقة،  المتشظّية،  الحياة  نعيش هذه  ا  رّمب لذلك 
والمربكة، وجميعنا يردّد في أعماقه هذه الجملة »جبان من ييأس من الوضعية 
الحالية للعالم، ومجنون من يأمل منها أيّ شيء«... والكاتبة وهي توهمنا بأن 
شخصيّاتها الرّوائيّة بدأت تتأقلم »مع هذا الشّكل الأدبي العجيب من نهاية 
ا هي تذكّرنا نحن القرّاء، وكلّ البشر بأنّ »التأقلم« مع هذا العالم  العالم« إّمن
ا هو الاصطفاف عينه للدّخول إلى المذبح العموميّ والوقوف في المحتشد  إّمن
أمام معبد الجماجم... وإن كتبت أم الزين بن شيخة روايتها هذه تكريما لأم 
الشّهيدين دادا زعرة السلطاني، فهي أيضا كتبتها تكريما لكلّ قارئ يكفر بهذا 
العالم الكافر... وبفكرة الكفر في حدّ ذاته ولا يؤمن إلاّ بتحرير الله من القتلة.

لماذا لا يكبر الله إلاّ بالدّماء؟ أو متى يتحرّر الله من القتلة؟
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
روايَةُ »طوفان من الحلوى« لأم الزين بن �شيخة:


